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A N 
راء الكرام فعن لي حفظما في كراسة واهدا ا و‎ 
تلد شالش ان ا مو الات دري الكبار:‎ 
. البرء عل انبالا تخلوم_-فائدة تركارء لا ثار تلك الديار‎ 
ا را وا وا جا ا‎ 
: اوالی مقصد له بهدیه ۰ وع کل فالنشبه بالكرام‎ 


رقف الافهام ٠‏ ومن الله التوفيق ٠‏ فقلت تحت هذا 


< ES e 
¥ <ارج طرا بلس‎ * 


لا ثيءَ نفع عن وافد ضما وال“ عندها وا لدا من 
اطلاف سراحها عقب اباسا فی اقفاصض لاعال راتان بقیود 


NOTE IG 
بصرها وتةظ بصیرتہا ا تہ تعاینه مرن کل شی ۀ جدید فتغادرها‎ 
نلاك الاتراح التلبدة ولتقشع عنما غيوم الساء امات المتكاثفة‎ 
وتتبعث فيا بذور الاف ار الخاءدة وتشب جذوع تصوراتما‎ 
_ المامدة فلا رجع الى مرکزھا الا وقد عات الا قواها وفت‎ 
ا فاستفادت م نکل جدید احسنه و تقظت لکل مسي قد‎ 
سحت عليه ك ايام الصبا فاصبح لا مجول في خاطر‎ 
ولا خطر في بال أو م عزف عنه تلك المشاهدات ااستائر‎ 

و عن وجهه الضفائر 

ب و والسياحة لن ل يتخذها سيلا 
وسيل ر ما ۰ وهڏه عندي NE‏ فقد روضتا|ا جسم 
وارحت النفس وايقظت ا وقدمت لقراء هتي هذه 
تا کون لم رسو" واعله مفيد وذلك بان املی علیهم ما 
وعته انظ مرن صور الاتکار الت کات نر بې او تخطر ماي 
وقد عزه ت مرارا وعقدت اة كار عل زيارة اقطاب 
الاد السور بة واعظم معلا التي يقصدها السواح والزائرون من 


e‏ وحهة ةادا للواجب جب علي اولا جو بلادي قبل ان اخطر غبرها 
کان يعیقنی ااا رن انفاذ مربي کک و 
اظوارا عد الشقة اوت سر الاتلقال وا زات عل تلك الال 
a‏ حجا الى ا ٺ تت المواصلات وسہلت التنقلات فعقدت 
.النية اذ ذاك عل قضية عدة ايام خارج طرابلس وعهدت باشغالي 
ىا e‏ مدا ااساحة يوم الثاثاء لثلاثة عشر ا 
خلت من شر جمادى الاخرة الفابر 

فبارحت الفيحاء وس النةس هما شغفوللقليعندها وصلة 
وتعاق لااقدر عل التعبير عنه وى اعهادي لقلب القاری“ ان 
ا ی ی ا ا 
وحمت عله المقاضيات براحه وعزايلة ر بوعه > وزايات «وقف 
الشوسة ك اللرة عربتها صيحة نهار الثلناء الاعة اأعاشرة 
فسارت بنا وباس اللہ مسراھا تنہب خیلم ا الارض نہ قاطمة 
تلك الصعارى والفدافد مارة يرن مروج خضراء ٤‏ فہا 
سوق ازرع برووسما وس کا ھب ب ماما لسمة ا و 
الصباح > ٤‏ ن ak‏ ولا جي ا رمرم وقو ولا 


ہہ ہہ یہ ہہ ہہ ہہ یہہ 


موج اليس اذا حى الوطيس وكانما باتصابما فرسات قاُة 
ر عدو مقلا لارا و رزه وقد رض الد اللا اه 
التي كانت لتأاتى عايها تلتق الزرد في الدروع ٠‏ كانت هذه 
وما بقى من باالة الل خير ماطةين للهواء وعخففين لحرارة الفصل 
ودا سيرنا عل هذه المالة ماشرحي الصدر مسروري ألفوًاد 
ماکان ہں علینا من النسے آلبلیل الی ان وافینا موقف العبدة 
وقد ذز قرن الغزالة اذ ذاكفرشقت باشمتماتلكالبطاخفكانا اشعة ا 
كر بائية سلطتماعل تلك اليوش امتا لبة والفرسانالقامه للكشف 
e E O ek‏ 
الدروع التي كانت علیہم تلمم وللابصار تسطمع وبالاحری ات 
قول ما نلك الدروع المسلوبة الاامواه تخر فتعود أا كانت عل 
( وکل شیء عائد لاصله ) ) 
وما ارتفعت اعمس حتى لقلص ظل المواء العلل وتبدل 
ا بلح الوجوه لف فل تقو عل احتاله بسوی ما کنا ستر . 
ا س المناديل ا بالماء واشتدت الرارة حى 
بلغت الدرجة الثائية والنلاثرن واصقًاً بحساب ستغراد وثار 


© 


ا 
لقع الارض امامنا شر منا من اتتع بشاهدة تلك الناظر البديمة 
التي کانت تر بنا او ن بها كا حرم نفسنا ذلك المواء اجار من 
التروح والانشراح غير اننا استعضنا قتع الابصار باعال الفكر 
بذکر ما تدخره صعائف الذھن لما کنا نم عليه من الاثار کان 
ذلك لنا خيرمنقذر من الملل وەسل اوقت لاشغل ولا تمل 

وما کاد طرق عل سمي ان - عرقة حتى اننقل الذهن الى 
ما کانت عليه تلك المدينة الشهيرة من بعد الصيت وجلیلالشہرة 
وكبيرال زكر فضت عليما الاعوام الكثيرة وهي في عز وجاء وصناء 
ورفاہ حيط با الاسوار ومحكها ملك ار ف ات 
عليا الايام وتبدلت هما الاطوار فكانت مرا لاك چ 
وثغرا لاسطول وکیف ال ہا ا مل وانتھی ہما ا لمال الى 
ویباب ولعبی غراب . 

وهكذا اخذت لترى بالمرور على الذاكرة صعائما التار مخية 
فیلیقی بي ان اشارك القارئ الکرم ا کنت ادکره. 

% عرقة % 


دة قدمة واقعه تل لهد قل ٠ر‏ طرا باس ف 


ا ت 


٦ری‏ ری رکب ب یا یہہ 


قضاء عكار وهي في ستح الجبل فائة على شرفة وادر تميق مجرى 
فیه میاه جدول صغیر من لبنان والی القرب مما تل لا بزید 
ارتفاعه عن مائة قدم وای شماله خرابات کشرة تدل على ان موقع 
المدينة القدي ة كان في تلك الناحية وهو يشرف عل السہل 
امتسم والبحر المتوسط وهناك اثار سوركان بحيط بالدينه ٠‏ اما 
تاريخ المدينة فقدي جدا وشي من المد الفينقة فان اأعرق 
ب ن كنعان هو الذي اتى بنسله فبنى المدينة وسكا ٠‏ ولقد كان 
مجول ية خاطرنا دكرى ذلك الملك ( برتران ) الذي خرج منها 
بسہعین مرکا لحار بة اخبه في طرابلس وکیف انه عاد الیہا بعد ان 
م له ملك عرقة وطرطوس وكيف حاول الصليدونفتحها وحاصروها 
تجو شہرین ول بقووا علیا لنعتما وکیف انم عاودوها وقکن هم 
ھا بعد غیرها عام ١۰۹‏ ام وکیف ال ہا الجال ھا وسعنا سوی 
التغويض والنجيد للواحد القهار . 

م جال في فسکرنا خاطر | خر وهو الاسف عل اهال ثلك 
الاثاروالعاديات الأققدية وعدم الالتغات الما مع انه لو ع 
سكن جوارها بابعث عن ذلك او سوام من اهل الوطن بعد 


ر س 
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NOS‏ ر الاثار ما یز 
وحوده و یعظم قدره وثیته عند العا لین ہا فافادوا او استفادوا 
هذا وما زلتمستغر قا و في حار من تلكالتصورات وا تلات 
تجاذني الايام السابقة والاوقات الحاضرة الى از ن ايقظني وقوف 
از كة فى عملة تل کان وکانت ت اأساءة ٣‏ والدققة >٠‏ اي بعد 
اث مضى عل مفارقلنا اطراباس مس ساعات وه؛ دققة فنزلا 
م المركة اسراح وكا ائ لنا ذلك ومن لاحات الوا 
وا عمس اعظم ما واقوی مانم ونظرنا الى ميزان اهراءالزي 
خر ے i‏ اموا الساحلى عنه کان 
رتام تة رکز اه ۰ متر ٠‏ وعد الاستراحة قللد 
ستأ فنا اير واخذ الطر يق بالصعود فا بلغنا عحطة حديدة 
حتی بلغ الارتفاع ٠٠٠١‏ متر ٠‏ وما وصلنا موقف خربة انون وقي 
اع موقع على الطر بق بون طرابلس وحص فبلغ الارتقاع ٥۸۰‏ 
٠‏ ومن هنا اشرفنا عل مدينة مص فكانما وسط تلك الفلوات 
المتنائية الاطراف الشاسعة الأكناف التى تجري نبا اموا 
الساسبيل خال“في وجنة حسناء ٠‏ فقلنا ما شاء الله لا قوة الا پالله 
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ما العاف ذلك الموقع وابهى هذا ارا خم اخذ انکر چول 

منذ اول نظره E‏ ن نتا عر ضت ثاننة 
على المدركة فقرأًنا فا ما يتلى عليك -: 

% مص * 

او امسا( »مع"6 ) بإرة عظية واقعة ك الدرجة 
٥‏ والدقيقة ۸ من العرض اأشمالي والدرجة > والدقغة ٠١‏ من 
الطول الشرق وعلى عد ٤۰‏ ؛کیاومةرًا من الشمال ااشرقي لد شق 
وع ٠ءيلاً‏ الى الجنوب الشرقي من حماه ٠‏ ويربوعدد سانا 
عر سین الا اكٹرم ٠‏ سلون وبغلب عل السبين فيااتباع 
اأروممة الارٹو دة وفما شرذمة من اأيعاقبة اي اتباء اع إحقوب 
البرادعي ٠‏ وي مبنية وسط هل مع في غاية ه ن لصب وا 
4 في القرب على مسافة ميل منها نر يدعوه عرب پالاي 

سیه الافرنم اورونت ( ءا 0© ) اواکسیوس( (ius‏ 

ن من جبال | تی لبان ( ہے6 - ni‏ ) بالقربەن 


ناحية ارم التابعة لتصرفيةجبل لبنان وولف بالقرب من مص 
۲ ) 


Nil 
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رة ۰ کیلو مرا اا ا 
لاا RE‏ ن الا لمانيهن قدموا الأ منذ مدة 
ns‏ کنو ا یفتکرون۰ شم يواصلل هذا 
اهر الديرحتى ير مجاه وبقرب انلا كيه الى ان يصب في العر 
امتوسط جنوبي السويدية التى كانت تدعى قديا سلوي 
Séfeucie)‏ ( ويبلغ طوله من منبعهحتی مصبه؛ ۰ ۽ کیلومتر . 
ولناء همص‌عهد قدے و لکن التارج صن بذکره حتی زمن 
او ا و ا شا ای 
Oa‏ تمع اا کون لالاحتفال بطقوس 
اش > وق د کان ها زمن الرومانبين دکر عظےم وشهره 
ة اذ يذكڪر هما التار يخ قصةعيبة وهي أن الكاهن ا 
ا شین ا مص السیی الکاھن ار یوس افیتوس باس انوس 
ns Öeitus a )‏ ( ادعی بعد 
الامبراطور )5 ( E‏ 
عام ( ۲۱۸ ) م امیر طورا عل کر سی. امک الرومانية دون لٺ 
یکون ف الاك n‏ في شيء ٠‏ وساد الامن 


۱١ E‏ و ا 


ف ايامه عل حدود الملكة الجرمانية والبارتة ( اسيا المليا) ٠‏ 
وقدکان غر يب الاعال فقد كان ينقلا لحجارة السوداء من ج 
وديا للمعابد في روما ٠‏ وقد الف مجلس شورى من النساء وعهد 
الى امه برئاسته ٠‏ وهکذا كنت احواله الى ان قلل باغراء ابن 
عمته e‏ الزي له عام ) ۲( م ٠‏ هذا وما زالت مص 
فييد الرومانبين والمالات اأسجية الى ان اتى القائدالاءعظم اشاي 
RT‏ اح رضی اله تعالى عنه وفتحها في عام 
ستة عشرمر_ اهحرة ودخلت منذ ذلك ال رة 
السلين ٠‏ ثم اخذت بعد ذاك انقب علي ا كرات الاسلاية 
E EEN‏ 
وبلدته بدفع مال جزيل مم ٠‏ وقد تساطت علما بعد ذلكعدة 
ايد من الخوارج الى ان اسلتب فيا املك الثاني تماما وذلك 
اعتبارا من سنة ۹ شر ية ا 

و بقيت هذه الافكار مشغلة لفكري مدة اللحدر بين خربة 
اتن وهل مص الغسيح ا ادركت نضي الا وقد تزا اله 
ونزل معنا اقباس الى ٠٠١‏ متروهوارنفاع مص عن سطم العر 


5 س ٣‏ س ا 
وما قار بنا مدينة مص ازاهرة حتی اقلت علىنا خةمرن 
ذوي الوجاهة والفضل لاستقبال حضرة الاستاذ الذي كنت ميته 
قاننقلنا من العر به العمومة ای ات د كاڏٽمعدة أزلك 
فسرنا وسط مكف البساتترن النضرة والمحنائن الہحة الى تحط 
و آککیرفکنالا نسم 
:خف الاوار وخر ير الامواه فطر بنا تلك المشاهدة 
الاطةة وسرنا في ذلك المدخل البديع دة مص وقنتا | اان اوکان 
اهل كل بلدة يعتنون بتيحسين مدخل بلدتهم اذ لذلك اثیرعظے 
قي نفوس الواردین اا 
وما اسلقر بنا امقام ك دار حضرة اتاسي زاده ذي الفضيلة 
نهيب افند سے حتى اقبت افراج اهل النضل والرجاهة واا 
للسلام على حضرة الاستاذ المومى اليه فامضينا ليلتنا ما بين اسلقبال 
واحترام وموانسةواکرام فشاهدنا سے اخواننا ا جصپین ما اشر 
عنم من جسم الاطف وشخص الکل ولا غرابة سے ذلك 
E‏ ما اتصفوا به من مجاماة الغر يب 


vn ARIANA SN nA ANNANAN AA hh MM; ;  ;  ; ;  ; ; ;;  /; ˆ MAN 


on 


ولا اقل الصباح فازاح حنادس الظلام عن وجه الغادة 
ا لجصية اشعرنا لاول وهلة بحسن مناخها وحودة هوام اذ قد زال 
:ما کان بنا من وعثاء السفرواصعنا نشطين رجت ۰ فتسنی 
لاغذ | ن نطوف في جادات اسواقيا e E‏ 
ونقف عل طرف من احوا ماوت بعلل ممن بشائر مسلقبلها 
نغلص عندنا حمل حالما الطيعة والحلية والجارية والمدنة 
ولا باس اذ اتيت للقارىء الكري عل غص من ذلك اذ لا بخلو 
من فائدة فاقول : 

مص بلدة ط رة المواء مطلقة الارجاء معتدلة الفصول قاماة 
الرطو بة صعة سكانما جيدة ولذلك قد رغب سكتاها الد حابة 
الکرام رضوان ایله تعالی عایہم اجمعین من بین کثیر 9 ابلا 
األسور ية وقد توطنوها واتخذوها مي e‏ انك ا 
مهن اضرحشم ااشريفة الي قرفا بزیارت ا واشہرڅ 
E Ea a‏ 
ق 


۳ . 


ا س 


والمغروسات غير ان اناءها ەقلصرون على ما اشتېرت زراءته. 
ا طة والشعير والعدس ولماش والذرة وما شاپ ها مر 
ا تنصروا ی اا ات ای 
جاو رونا اي م الر بيع والاصواف ê‏ الاد الخارجية 
والذي او ارا سڪا زه رات اها عل 
الزراعة اة فلو صرف اناوه جدم و وکدھ و یعتنون بزراعة 
اراضم کا بحسب الاصوللا تلبث اننراها ني اعظمالدرچات 
بين البلاد السور ية ثرا ۶ وغاء ) 
E O‏ 
ادوات الصناءة ت ت اإزي ٠‏ ختصت ہا E‏ 
E‏ قبال من اباء البلاد المورية فيصبح 
غ امل الطبقات واسعقما ولنبشق منه فروع تكون سيا حقيقيا 
اا ة الفقر المدقع Ee‏ 
ان نقول انه ی ذلك E‏ ة هولاء الفقراء درجة متو طة 


ey 
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e‏ علا في هذه الایام اشعة من ا 
والارلقاء فا مل اهل التدقيتى والامعان بحسن مستقبلها الميم اذا 
م تقلصر تلات الاشعة علا بل تعدت منم افوص لت خملوطها الحديدية 
بحلب ومن اتصلت بخط بغداد الكيروامتدفرع منها الى طرابل- 
اذا م يكن نما معارض-اذ تصبح باقرب وقت ثغرا داحلا ايخطة 
العراقية الاناطولية واهندية فتنقے فیا الاشاء الواردة ما بن خط 
بيروت وخط طرابلس ٠‏ و2 ذلك من الفوائد العظية ما لا نى 
عل کلمطام على احوال البلاد التی اتخذت م رکرا تقاط الخطوط 
ا حديدية ٠‏ ومن بشائر نجاحها ارتناع امان الاراضي الجاورة الغط 
فانپاکانت مبتذلة لایعاً ہا ولا ياتفت الما ارثقاء قم 
الارافي | امي ةکبری لا خی 

اما حالتها العلية الدينة فانها حسنة جا لازال مفمة 
مدارسما بالطلاب يتلقون العلوم الديذة والادية ويغلب عم 

حب المذاكرات العلبة والعناية بتبادل الافكار ولا فى حسن 
ذلك جدا ويتاز البعض منسكانما با لوقوف على فن الموسبق القدية 
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اما حا ل الس ت 9 ماخر اذ لس السك رة 
ای کی ر دی ن 
الرصة فاسسوا | مکالب ومدارس عديدة ولةّد چ ا 
الوطنيون طرف من عنايتهم فيوسسوا ۵م ا حر 
للاناث مستوفين ما يلزم للطلاب من اسباب العصيل ووسائل 
للوطن ارا ده القدے العلمی 

واما حالتا الزخرفة فقد تبدلت عن ذي قبل وتحسذت 
وا شا فا س شوارعها وا صت ازقشا وزحرفت دوم حسب 
الزخرف العصري الد الد بع وم ف ااه من اأشوارع النتظمة 
ERE‏ الجسيمة الشارع الجديد الزي افتلح في 
مله را سعاد تلو عرد الجید اا الدرو لي للبلدية 

ھا وقد لشرضا اني 2 وصولا بز يارة صر حصره 
العابي المليل سيف الله ذي العزم الشديد سيدنا خالد ابن الوليد 
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رضی الله تعالی عنه وارضاه و بعد ان !دیا فرض ااعصر في جامعه 
الد تشرفنا بز يارة اضرحة سواه من الكعابة والاواياء والعلاء 
والصاحاء فاغ ہنا البركات ٠‏ ثم ذهبنا للنزهة في محل بديع يدعوه 
المصيون ( المماس ) وهو حرف المسجاس وهوانم نهر الماصي 
فسسررنا بذلك المنظر أأبج جدا ٠‏ وهناك جسر متد فوق ار 
ا 
فيا ذلك الماء البراق وحوها جنائن غناء تصدح على اغصانا 
ل ا ا ےھ ن وع 
وانعم بذلك المنتزه البديع 

ولقد ابدع احد الفضلاء فما تخيله في اسم ذلك المنظرني 
ذاك الجلس فقال : 
منذ شاهدت منظر الاس بان‌عندي امه دون الاس 
ات قدو ارال یدوبان د انا 
وحكا ذوبجوهرالماس‌اطفا وبريقا. فقيل ذا ماءُ ماس 
افا خف في النفوس فلخ فيف لفظا دعوه بالمماس 


‌ 


س ۸ سا 
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ولا عزمنا عل ازحيل صبيحة يوم | الجمعة ائ ي ثالٹ وم من 


وصولنا جال في الخاطر شي لشوقت نفسي الى ١‏ انفاذه ألا 
وهو زيارة خرابات تدم )التي يسايق السواح الاجانب الى 
والتغرج على معالمها ولكن بعد الطريق بينها وبين مص المقدر 


بتسعين ميلا من جهة الشرق وعذم امنيته وعسر النقليات الها 


وضيتق امكنتما التي اصبحت عبارة عنعدة ا كواخ في فدافد وسيعة 


اخرتتی وصرفت نظري عنہا فاکتفیت بتردید ذكراها وعظما 


وسو قدرها في الاقوام السالفة حتى وضنما الابغة الذيياني بقوله : 
الا سلمأن اذ قال الاه ل قر في البريةفاحدوها عن الفند 
وجیش الیش اني قداذنت لم نون تدر بالصغاح المد 

وك د ها أو الي ال حن صن اراس 
وكلاب» ر سيف الدولة بن مدان العدوي سنة٤٤‏ ۲هر ية فقال 
ولیس غير تدص : وتدمں امیا هم دمار 
ارادواان یدیروا | فصبحهم برا ات لا دار 

وان المقام ليضيق الان عن ايراد ماجال في الخاطر من 
حالتہا التار خية ونقلب اللازمان علا | 


= ۹ = 
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٭ ډوٺ مص وبعلبك × 
ولالاح جر بوم اجمعة الموافق لاسادس ءشرمن هر ايلول 
حسابا شرق تأ هبنا لمزايلة مدينة مص الزاهرة قاصد »تز يارة 
مدينة ملك سرح ااطرف بشاهدة معا مما ولنطلق لاروح زم اما 
بتذكر تلك الدواثر وما مضي علا وما هو حاضر فرکبنا قطار 
السكة الحديدية الذي انشىء حديثا بين جاه ورياق وتحرك بنا 
الساعة واحدة والدققة >٥‏ ۰ 
ولةد سرنا جدًا انتظام الط الحديدي وانقانه فانه من 
النوعاأعريض فسيح امرکبات منتظم اأفروشات حتى اف 
مفروشات الدرجتين الاولى وااية مر المحرير والدمتق 
ا حالص مع لدونة فيالةاعد وراحة فيا كات رصين السير ولكنه 
غیر سریعه الا ن اذ ان بناءه لا یزال جدید ا وخطوطه لا تمل 
السيرااسريع ومع ذلك فقد قطع با تلك المسافة الطو بلة دة 
جزئية ٠‏ ومن الطف المالات الى سررنا بها اثناء سيرنا عل ذلك 
ا خط انتا نشعرباقل غبار او عثیر مع اننا اذا سرنا لى طر قف 
۴٣‏ 
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الرس المار من امام مطبعتنا ميا اوشمالا في ايام اليفلا نكاد 
نفرق بعضنا بعضا ما کال به من كالبل العثیرفییض مناکل 
مفرق ولك لا عيب فذاك اشتغاته الشركة من مالما لزاني 
وهذا 'صنع بال اون لاناه ئه والفرق بین الحاتون عظم . . 
E‏ سيرالقط ار عند خروجه مر مص 
حو الجنوب فوقف على قطن وتي اول ععطة م زاياما محطة 
القصيرشم لقريةالزراعةو بلغ 0۸° ترام انعرف سيره 
نحو الغ رب وکا نن ااساعةاذ ذا اك ۳و بلغالارتفاع حیشد ۷۰۰ متر 
وبعد ان کان سائرّاني سهل انلق لطر ہق خر وصار عل شرقه 
ساسلة حبال اتی لبان وعند اا ا ٥‏ بلغ الارتفاع 
۸۰ ر واه قار اهرب وبا أ بيك ااام 
والدقغةٍ ۰ وکار ' ٺ ارتفاع امحل محل المد كور ء٠‏ ۸ متر م وصانا 
الا وة مه ٠٠‏ عحطةاللبوة وارتفاعهاء مر ا 
الحروهناكوقف نا القطار ربع ساعة ولا حانث‌اأساعة السادسة ` 
وافينا مدينة بعلبك فاشار مزان ا 
ملك عن ستل البحر ٠۷١‏ امتراً 


a 

ما تعركت عيلة القطار غ عطة مص وسار بنا يقصد 
مدينة الشعس الا وت ركت في النفس عبلات كدن يطرن بنا 
نحو تلك الاطلال الى كنا نقصدها لغرض واحد وهو مشاهدة 
الدوارث التي قص علينا التاريخ حالتا ووصف لنا السواح ممالما 
وضخام تا وجسامة بنایاتها وطاف بنا الفكر عل امور ۾ تكد مجول 
بالخاطر قبل ان اوشكت تلك المعالان تظهر ءايناعانا فكرتفي 
النةس تلات المقدرات الانسانية التى انت بتلك الا تار العظيية 
i‏ لت ان ضفرت حا ڌڏ ااا أت تاك الاعال الا 
لامور لافهة وي عبادة بعض النجوم والکواکب وتڪرر عل 
الفكر ما مضى على تلك البنايات الشاهقة والمعابد الباسقة من الجا 
لر یض والید العظے وکیف تقلب علم ا ال مال واندرٹ عزھا 
المقصود مہا کا اندثرت قصورها وقاعاتما ول بق ها من العز 
سوى تذكر مجدها القدي والتغرج على دوارث ماصنعته تاك 

الايدي السورية وشادته هاتك الافكار الوطنة 
ودامت هذه لواجس تول سے خاطري حتی انلقل فكري 
لحالة بعلبك التار ية وما يتلوها من المحالة المغرافية والطيعة 


س ¥ — 


فاستغرقت في ذلك زمنا لذ لي به الدوام وصفا لي به ابقاء بد 
اث ضاقت النغس من الالةالاولى فلاباًس اذن بان اقانے 
القارى الكر تلاكاللذة واشاركه بماك النشأ ة فاقص عليه مجمل 
ما جال في خاطري من ذلك فاقول : 
ويال هاس الفرنساو Babek „| «a06‏ 
وهي بادة هلوبوليس ناهم ٥‏ تاعا واقءة في مهل البقاع عند 
أكة منخفضة على بعد ميل واحد من جبال (اتتى لبان ) وقد 
کت ية الائلظام غير حسنة البناء تحيط بها اسوار وابراج 
عل ابعاد متباينة وني دائرة هاته الاسوار ميلان غير ان المدينة 
ا جاليةصغيرة لا تعدشيشا بالسبة لمدينة الاولى وى قامة فياحذى 
زوايا المدينة القدعة 
وعد مدينه بعلبكعن الشام ميلا من حھة اأشمال‌ودءد 
عن طراباس ۳١‏ ميلا اي انها قطة متوسطة بین دشت وطراباس 
ويرو علد وما الان عن ستة الاف ينهم قم ٠ر‏ 
إأسلين والباقون من ملل عخللفة ‏ وشي الانء ركز قضاء تاب أولاية 
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سور ية اكثرحصولاته المنطة والشعير والعدس وا جص وغبر 
ذلك من تاوالت و ري ہے القضاء عد انر صغدرة 
واعظما نهر ( ليده) ا منسوب لحل نبعه وهي قرية ليده ومعظم 
سپره محوالشمال وني بعابك عدة جوامع ومعابد غير ان جامعا 
الاكبرمشرف على الراب ومن الحلات التی تزار با على ما 
بروى قبر كرية سيدنا سين سبط الرسول عليها الصلاة 
الملا | 

اما لار يخ بنائما وني المحقيقة لار معبدها محهولة سه وام 
بائيه ٠‏ وغاية ما يقال عنها انها المدينة التى كان مما اليونانيون 
e TT‏ 
بك مثل باك امصريةومعناها مدينة ولمل ذلك سيب تسمبتها 
هبليوبوليس اسيے مدينة اسمس لان المعبود بعل يراد بهالسعس 
و رجح البعض اث معناها بعل البقاع فان ممنى بقاع بالعبرائية 
والفينقية مشل معنى بقاع بالعربية اي السهل بين جبلين 

اقا ان نسر ة ادنر راص اف 
طرف سل البقاع يملل على ما حوله من البلاد ا لخصبة وجري 


م سے 
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بريه میاه کر ره نوا فة مذ محا لاعس التی کانوا عدوت 


وقد بي هذا المذم الى يومنا هذا يصعد اليه بدر ج خوت في 
الصخر ٠‏ هناك كار : تلمع قدماء السوربين ويذيحورنل 
باح اشعس ويشكرونها على اليرات الكثيرة التي انتجنها هم 
ارضہم N‏ نهم علوا ما بحققه اليوم 
ا لاء مر فضل اشم بل الارض وان مابجدٹ ل 
سطها مرن المركة والناء هو بفضل حرارتها ونورها ولکهم 
اضاوا السبيل فشكوا السبب الظاهري وتركوا السبب الحقبقي 
وهو شکرالخالقسبحانه وتعالی مبدع الاکوان ومدرها . 

ثم الغلاھی ان هذا المعبد والبقعة التي هو فيا راق لاروم 
اذيث فتحوا بلاد الشام وامتلكوها فاقاموا حوما دك کیرة 
حتی یتسع لمم الجال لبناء ھیکل کر ثم بنوا هیکلین فاو الصغیر 
منها وقبلا آوا الكير اتشر المذهب السيي واعتنقه قياصرة 
روم ومنعوا عبادة الاصنام ونوا كنيسة في دار 
e 2 e E‏ 
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سے و۷ ےا 


ليس بالقدي وبنتهي لار يخ مامه بناية العصرالاني من التار زا مسيي 
ولقد معلل بعلبك ادوار ار يخبة مهمة فكانت في القرن 
رابع ا سمي من اعظم معاهد الديانة الوثنية هيما الكير 
او یع الالمة وهيكاما الصغير لعبادة المشتري 
وقد ضربت فيا النقود وعليما صورة الميكليينوكان امبادة الشعس 
الشان العظے سے سورية ولكهنتما امقام ارزع حتی اف 
الام+راطور سينمبوس سروس تزوج جوليا دومنا ا نة كاهن 
الثعس في حمص ومعلوم ان هیل وكاو سکاهن الشمس صار 
امبراطورا ارومية وقرن السوريون عبادة الزهرة بعبادة الشمس 
وكانوا يأ تون بعلبلك طمذه الغاية لان فيم هيكلاً صغيرًا لازهرة وهو 
مناجمل الباني القدية ولنلك كان اهالي بعلبك في اشد اجس 
الدینی حى انم قتلوا جلاسینوس المثل سنة ( ۲۹۷ م( لانه 
انصر وای ان يثل في المشد 
ثم لما قوي شان النصرانية في عهد الماك قسطنطين خرب 
هيكل الزهرة في افقا بجبل لبنان وام بان يقلع اهالي بعلبك 
عن فظائع اوثبة ورم باعتناق السجية وى كنيسته الشورة 


E a. 
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في دار اهیکل دار یکل الكیر وول ۱ ميکل وسام ها اسقفا ا ولکن 
بقيت عبادة الاصنام في المدينة لانبا كانت ارخ من ان تزول 
سريعا ٠‏ ثم لما قام الامبراطور بويأ سنة (١٠۳٠م‏ ) اعاد 
الوذنية الى عزها الاول وفتك باه ابا المسيين فتكاذر يعا وقلوا 
اراه بکیرأس الذي کسراصنامپم وقطموه ارب واڪلوا كيده 
وقام الا ررر درون اکر سنة (۰۳۷۹م) فلم 
ما فعله قطنطین من اقفال هیا کل الاصنام بل خر بها تخر یا 
وحول هيكل الشس في بعلبك الى كنيسة والظاهر ان دعام 
الوثنية لقوضت من بعلبك من ذلك الحبن 

ولا فتح سبدٽا اپو عبيدة بن الجراح رضی الله ا 
دمشق وقصد مدینة مص مر عل بعلبك وا قرب من ا النقی 
قافا عظية فا جمع من الاس مہم البغال والدواب وعلما 
منانواع التجارة شي كثير فة مها ٠‏ وحاصربعلبك فصالمه اهلا 
عى الى اوقىة من اذهب واي اوقة من اأفضة الي ثوب 
من الد باج وخسة الاف سيف على أن يدفعوا خراج اللارض تلك 


السنة و یودوا الجزية كل عام لکنم شرظوا عل سنا اڀ عبپدة 


- NY 
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الشاراله 9 بدخل ابل مله المدينة وع امل عل ذاك واستعمل 
ابو عبيدة رضى الله عنه على | لدينة رأفع بن عبد الله المي وضم 
اليه تسمائة فارس فاقاموا خارج المدينة وجمل بغزو البلاد الجاورة 
ويعود بالغنام وپيعها الى اهل المدينة فانسوا اليه وادخلوه 
مدينم وذلك في ۰ شط سنة ( ٦۳٦‏ )م وقي السنة الخامسة 
عشرمن المجرة ٠‏ وتوالت على بعلبك الدول الاسلامية وي مملة 
وي سنة ١(‏ ب e‏ الويل والجرب بلادالشام 
ولا قصد دمشقى مس پبعلباك مخرج | پا اله وتراموا على يديه 
ورجليه طالبين منه الصلم والسلام اتا بل بعث للحال 
عسكرا فنبوا اللدة م صارت بعلبك بعد ذلك بلدة عثانيةوذلك 
بعد نح سور يا سنة( ٠١١۷‏ )م وما زالت ال الاٺ رأتعة 
مت غلبا 

اوا ا 
عن سيره في محطة بملبك انتبه فکري وزالت عني تلك ال خواطر 
فرکینا غر بةصغيرة وقصدنا نزل الخواجه بركلي المشثر بحسن موقعه 

ه 


وانتظام حاله وبعد ان اقرا لقام وتاولنا شي ۲| حضر » من 
الطعام قصدنا النزهة فل را س الین وهو ببعد عن نفس بعلبك 
خسة كيلو مترات و يصليبنها طر ہق شوسه منتضمة عى طرفه 
اجار الجور الباسقة ٠‏ وأ_ا وصلنا اليه راقتنا جدا نضارة مرجه 
ولاءلاعمائه و بقينا فبه الى الاصيل حتى انست نفسنا وذهب عنا 

ضبق الاب اس في القطار مدة من الزمن ٠‏ وقد را ر فه مل 
الا ال دوارث جامع خم البناء اشادته ایدے اللو 
المصر هن وعليه Sa‏ لاتا نة ا 
ظواهره على انه کان بدیعا اماالپوم فقد اصچخرابا ہاب) شم عدتا الی 
نؤلنا فانسنا سا۶ بلقا نخبة من ذوي الوجاهة والا_طف قد قدموا 
للسلام على حضرة الاستاذ المعظم واسثقر رأيا عى زيارة الاثار 
البعلنكة ثاني يوم و بتناء E‏ 

# وصف اثار بعلبك ٭ 

وفي صبيحة يوم السات ثأني يوم وصولنا. لمدينة بعلبك 
قصدنا ز يارة المراباتالبعلبكية وهى واقعةغر بى المدينة فقصدناها 
وادينا قبل الدخول عن كل حص ريالاً ميدي وقد جمل هذا 


لھ 


ارم مورد ا کات ابتدائية افتلحت في القضاء وانعم بذلك من 
مقصد خيري ومورد لاضرر فه عل الغني وفيه فع لاعموم 
ا طا رجل المتقر ج على خراباتبعلبك باما حى يلج سے 
مدخل تت E‏ من نوع الاروقة دي شقون يصل ينها 
خط مودي قد اصبحت صورته هذا 1 ٠‏ وقد اتخذهذا 
الطرق ليكون المعبد في ارتفاع ا واا“ 
طول هذا ا لحل ٠۲١‏ مترًا ٠‏ وقد بني حوله سور مر اجار 
الصخمة لكي يسندها و ينع وض ارکانها ٠‏ وني ال مانب الغ بي 
فق لر الو ا ا و 
وطول ڈانہا ٦۲‏ قدماو ۸ قدم ورل اال دوک 
افده وقد قطعت على اراج من ححر بعد عا غو 
دیع ساعة حیث لا بزال حجر طوله ۷۱ قدما وعلوه ٤‏ اقده) وعرضه 
۳ قدما کی حجر الجبلی الذي قدر وزنه ملورن و ٥۰۰‏ الف 
كيلوغرام ٠‏ وحار الناظر هذه الا حارو يعحب من تلك 
الهارة العظمى التي رفمتها من حلا ووضم ته ا في للك الحال مم 
ان وز نکل والیل منا لا يقل عن ملیون کیلو و محثاج ارفسه 


0 1 
4 موضعهة ۰> ا رط خب تدر الهندس موسو 
2 ا 6 ا 
سولسي ٠ع‏ ان الح ة ,التي حول الجر لا لسع اكثر م 


وني ا لجإانب الشمالي من هذا اور آسعة جخارة كهرة طول 

کل ما ٠۰‏ قدما ٠‏ وکا ال مان ال جو ي ا نکشفا 
وفيه حجار ةكيرة مثل هذه ٠‏ وارثفاع ادكة التى اقوت حول 
اص ون منه المذح لرل سيون قدا و الان 

E N 

ويوخد في الجهة الشرقية مر اليكل رواقق كبر 
۰ قدا ما وعرضه ۲۷ قد ا 
وکان امام هذا الرواق من الجهة الشرقية درج إصمد به اليه 
لانه ارا ا امامه عشرین قدم) وا بق ي 
من هذا الدرج الارن وكان فوق الدر ج اثناءشر مود اولم 

ببق منہا الا قواعدها وعل قأعدتىن ما كتابة لاتنة ا ھا 
الساتحان ( وود ) و( دوكتس ) منذ ١٠١٠سنة‏ مغادها ان اليكل 
الکہر باه انطونيوس بوس‌وجولا دومنا « فياواسطالقرن الثافي» 


سإ 


SAnArnrArrnnn AAA nAnrnnhrrrnrimnnrnanrrr Arin run nA NMAAA 


خن ی ی 


والبرحان اللذان ع هذا الرواق مبان ا 
طول بعضہا ۲٤‏ قدما وى مزخرفة بالتقوش من الداخل وا0خارج 
وامام کل منہا باب يوصل الى الاقببة التي ني الدكة ٠‏ و يظن 
البعض ا١‏ ان للك الاقة كانت غرف لسکنی من کانوا يزورون 
اعد وقد ز ينت سقوفها بالنقوش البدلءة غبر ان الصعود الا 
الان صعب جد | بالنظر لاعتلاء ١‏ بواہا 0 الارض وعدم 
دخول النور ااا 
وغر بي الرواقق أا و ا بو صل اله باب الساعه 
۷ قدماً ول انه راان | خران اتسا ع کل مهما ٠١‏ اقدام ٠‏ 
وعرض المسدس من اشرق الى الغرب خو ١۹٠قدم)‏ وطوله من 
الزاو ية الشمالية الى الزاو ية الجنوية نحو ٠٠٠‏ قدما وع دائره 
اربع مقاصير قامة الزوايا امام كل مها اربعة اتمدة ومقاصير 
اخرى بينها ٠‏ و يغاب عل الذحن ان الق اصير المذكورة كانت 
مڪنا لارهبان خدام اميا كل ٠‏ اما قوش هذا المسدس وزخارفه 
لارو اللاب اها الا كتا 
وا ت ف عزها ومقدمة عجدها وز خرفها 


ا 


ويوصل مرن المسدس الى دار الميكلوهي المر بم الكير 
و هن المسدس والدار باب ڪير ءرضه مسون قدما وع جانبيه 
بان صغيران عر ض كل منها عشرة اقدام وطول الدار من اأشرق 

الى الغرب ۰ قدما و رخا من الال ال٠‏ ت ۷۰ قدما 
وحولما مقاصير وحار يب لاعبادة ونصب الال وكان عل 
دائرها اده طط : وني المقاصر عار لب تاره ف طبقتن 


الواحدة فوق الاخرى لنصب التاڈل و بين الحراب والحراب عدة 
٠اتمدة‏ من ااشكل الكورنئيالبديع الصنعة واشكال الحار يب عختلفة 
۰ مقوس و بعضا صد و بعضرا مقطو ع ف اعلاہ والظامے 
ن الاعمدة ا E‏ ت امام هذه المقاصير والحار زب E‏ من 
ارمس الماني الصري لان بعضما لا يزال مطروحا هناك وقطر 
لواحد منہا ثلاثة اقدام 
و بعد ان خرجنا ممن المسدس دخلا هيكل اشعس | 
هيكل جيع الالمة وهو من أكبر هيا كل المسكونة وسيك جدران 
سوره حجارة كبيرة جا ل بق فيه الان سوى ستة احمدة قامة 
نا السحاب صبرت عل نائبات النوازل وعصت عل غاثلات 


الزلازل وهي اول ما يظهر من بعلبك عن بعد ٠‏ وپباغ طول 
e‏ اوغ ۰ قدما عط به اربعة وجُسون 
تمودا ل پبق منہا قاشا الان غير هذه الستة علو كل منہا ۲ 
قدها وفوقه افریز ارلفاعه؛ اقده) ۰ ونقوش‌هذا الافر بز وتیجان 
الاتمدة ما بعجزعن وصفه ا البليغ ٠‏ واعجب من ذلك اگ 
وضعما وضامة حرميا و عظے ثقلا والارنفاع الشاھق الز سے 
رفعت اليه ۰ واعود ٹا قل سل بعضا عض ت 
متنا بقطعة او قطعتبن مر الديدء ولقدجنت علما يد المالة 
من بعض ا لكام فکانوا يكىىرون امود الذي لفتخر دولة من 
دول الارض بنصب مثله في ساحات عاصڅا لک يسر ج منه 
قطعة مر حدی د کات ا 
واما الميكل الصغير فمو الى نوب من ايکل | الکیر وا 
بزل قائُا وهو من الطراز مثل ايکل الکیر طول 
مع رواق الاعمدة التي حول ۲۰ قد وعرضه ۱۲۰ قدماوطول 
البناء من غير الاتمدة ٠۹۰‏ قدا وعرضه ۸٩‏ قدما وکان برق 


اله من جهته الشرقة بسلم فےا ۰ درجه بقیت الى عېهد 


س ي س 


ang naar AMAIA inirnn <n hh nimi niar rns 


السات دلاردك الذي زاره سنة ٠١۸۸‏ والاتمدة التي حوله ٠١‏ 
من الشمال و١٠‏ من ال منوب وانية من الغرب وكان في اشرق 
صفان من الاثمدة الداخلى منها مضع وقط ر كل تمود ٠ر‏ 
امدته ستة اقدام وعقدتان و کارا 
وم ببق الان من ا ا 
ا اسك ال الدذار ار ولا یزال كذلك حي 
ولا مزال الاعمدة الثمالبة قاأة وكذلك السقف ا 
نها و یرن جداراهمیکل با فيه من قوش الازهار واوراق 
الاجار والماثل اي الصورة وباب هذا الميكل من عجائب 
الباني بنقوشه وعتبغه ثلاثة حجار ةكيرة انقض الاوسط منها حتى 
کاد قط 8 بناء قبيح المنظر ازال الباحنون الالمانيون 
الان وردواا! جرال وضعه الاول 
ثم زرا بد ذلك البناء المر بي وهو بنا جليل ا 
مپارة البنائن ولکنه لا ینک بجانب الابنية الرومانية وام 
ما رأيناه في الاسوار الحيطة بالبناء المربي حجر قائ في احدى 
زوایاها طوله ۱۹ مترا وعرضه ۽ امتار ونه > امتار وقد عحب 


س 0 — 


nnnanhhrnnrrnrnpanihahhns 


ا جد | من الطريقة الي دفع ا هذا الححر لذلاك 
™ والری ي الذي غلب عندم هو انه کان بطر ية لسم إمائل 
نه استخدم اذلاك الاسرى العادة القدية 
اما الكتشفات المد لمديدة | تي تى اطهرها الباحثون الالمادون 
بام | لامبراطور غلوه الثاني فيوسط المسدس الكير 
وعبارة عن انا ر_كنيسة قدية طوطما من الشرق الى الغرب 
عو دا ووا ن اال آل ارت ادا 
ون ف ا طوله نحو ۲۸ قدا وال جاه 
الشري لذج القدج اأنحوت فيالصخر والى يينه و يساره حوضان 
كبيران لغسل البائ او للتطبير ٠‏ جوانبها كغيرة النقوش 
والزخرفة فيما الاكاليل وقلائد الازهار وروأٌس الشر 
والالمة والميتان والظاهى انما اقدم مر الكنيسة “و 
لشبه في شکلها و بنائما کنیسة الامراطور قسطنطين ا 
الشريف والظاھى انها بنيت معا في زمن و وان المرب 
هدموها ان ل تکن هدمت بزازلة وبنوا مکانپا مام 
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هذا وقد اطلعنا الذليل الذي کان عبن على شيءُ م 
الاواني الحرفية التي وجدها اللقابون الالمانيون اثناء حفرياتهم 
و يكن يبنا ما يوجب الاعجاب او يستوقف البصر نحوها. 
اذ اناعادية حضةولا يزال الالمانبون ببحثونو بجدون فى التنقيب 
عل امل ان مجدوا شيا ينيلمم غرة اتعأبهم وجدم منذ سنتهن 

و بعد ان امضينا ما يقرب من ثلات ساعات في التفرج 
ولفقد للك المعالم خرجنامن حيث دخالنا ويك النفس اعتبار 
وهيبة للك الاثار ولكن وقار العظمة الالمية وال مبروتية 
لربابة التي لا تدع بازاما عظمة لغلوق او جبرونبة لشرازالت 
من نفوسنا ذلك فسبحات الواحد القہار 

% بين بعلبك ودمشق × 

وبعد ان انثهينا من زيارة خرائب بمليك وکان وقت قيام 
القطارالحديدي قد حان فرکبناه رغاعن الحا الکښیرين ي 
الاعان والوحهاء الذين اظهروا من مکارم الاخلاق وجليل 
الالطاف بقاء حضرة الاستاذ عندم عة ایام ما پعحز ا عن 


ص 


اداء شکره وق دکارن حضرته یقابهم بکل‌شکر وامتنان معتذرا 
هم عن عدم اجابتهم بضيقق الوقت وضرورة الوصول الى 
دمشق باليوم المعين ٠‏ ولا ازف الوقت وهو اأساعة ٠‏ والاققة ٠١‏ 
eal o NL‏ 
مكنا فيا ٠١‏ دققة وقد باخ ارتقاعنا عن س اأبحر ىة 
٠۰‏ مترا وني حطة ریاق بنایتان جسيتان خاصتال 
بادارة السكة الحدبدية وتتها مطعم لمسافر ين سحا كي بانعظامه 
وانقانه اعظم المطاعم اليروتة الشهيرة 

٠‏ مضى عل رياق زمن مديد وهي عدية الشرة فاقدة المعة 

لايل ا الاکل من یر 'علیہا اثاء طریقه ولک ما اتخذتپا 
ادارة السكة الحديدية حطة لتشعب الخطوط حتى سحت ذات 
شهرة زائدة وبدت علیپا 3 المران والتف حوها ااسكارن 
فتللقی فما في ان واحد ثلاثة قطارات قطار يروت وقطار 
مشو رطا رولك ودار فز از كاتف فار لاح 
حسب مقاصدم يسی رکل واحد منها في وجهته وقد کانت وجھتنا 
2 دمشتق فانلقلنا الى قطارها وهو من النوع الضيقق واتظامه 


٣ د‎ 
— ۸ 


والقان مفروشاته ومعدل سيره اقل من قطارنا الاول بكثير ٠‏ 

بارحناععطة رياق الساعة ۷ والدققة ٤١‏ وكارن مسبر 
الةطار غير منتظم اصعوبة الطرق فكان يلنفت يبنا وثما لا 
باقواس بين جبال كثيرة الاشمار والبساتين وعل جانبها 
الطواحين والقرى الى ان بلغنا عحطة حفوفه الساغة ۸ والرقةة ٠٠١‏ 
وارتفاعها عن سطع الحر ٠٠٠١١‏ مترشم سرن منها الى سزغايا فبلغ 
الارتفاع نة ٠٤ء‏ امترًا ولا ترك القطار بنا من الحطة المذكورة 
بدا علینا سل متسع ل طف المنظر عط ا 
واخذتا نط من الارتةاع الذي بلغناه وانتظم انثذ سير القطار 
عر ذي قبل فباغناعحطة الزبداني الساعة ٩‏ والدققة ٠۳‏ . 
فتدنی الارتفاع ای ا تر ول يمف ہا القطار سوىدققتهن 
م سرن منها فوصانا | خر نفقعلی‌طر بق ا خط الحديدي بین بر وت 
ودمشق وطوله أصفدقغةو كان الارتفاع مه ٠٠٠٠١‏ متر م وافینا 
موقفسوق وادي بردى الساعة ٩‏ والدققة >٠‏ م اخذت تعاقبی 
علبنا المواقف فوصانا محطة دير قانون م الفيجة وارتفاعها ٠٠٠‏ 
متر ثم الجديدة وارتفاعها ۸٠٠١‏ مترا ثم المامه م عحطة دس 


وارتفاعها ۸٠١‏ مةرّثم الحطة الکبرى في د»شق وكارن وصولنا 
الا الساعة ٠١‏ والدقبقة ١‏ وارتفاعها عن سطح البحر ۷٠٠١‏ متر 
* وصف دمشق وصفًاً اديا ل 

بلغنا عة دمشت وتجلت امامنا تلك المدينة الزاهرة الإا 
ا ان امتلآت اعيا وزهت نفوسنا من مشاهدة تلك المناظر 
البديعة والمشاهدات الاطفة الى ءرت علا منذ حطة الز بداني 
فکناے سیرتا بین ریاض غناء وجنائن فحاء وجداول میاه 
متلالاًة كانت طر يقنا هذه حرية بان تكون سيلا لمدينة قد 
قبل في وصنما انما جنة المشرقى ومطلم نوره المشرق وخامة بلاد 
الاسلام وعروس مدن الشام قد تحلت بازهار الرياحين وتجلت 
في حلل سندسيةمن البساتوت وحلت من موقع الجسن بالكان 


الکین ونجات في متص تما اجمل تز پین وتشرفت بان | وی اأسيح 
علبه ااسلام وامه الما الى ربوة ذات قرار فعين ٠‏ ظل ظليل ٠‏ 
وماء سلسبيل لشاب مذانبه انسياب الاراقم بکل سلیل 
ورياض جى النفوس نسيمما العلل وا ضا کر 
لاء جتى. اشتاقت الى الظاء ٠‏ وقد احدقت البساتمن ہا 


پو 


9 س 


احداق المالة بال الق والاکام بار واثذت شقا ا 

الخضراء امتداد اللصر وقیل فا 

دمشق ب بنا شوق الا € وان م واش او ا٣‏ عذول 

بلاد ہا الحصباء در ور عبار وانقاس اشمال ول 

تسلسل فیا ماڑها وهو مطلق وصح ١‏ سے الروض وهو عليل 
وما قبل ايضا من الشعر في وصف دەشى قول اي ي المطاع 

ابن مدان 

ستی‌الله ارض‌الغوطتین‌واهابا ٠‏ فلى بجنوب الغوطتین شجون 


وماذقت‌طم اأ اءاك امسخفي ا دی و انعر ان حلهن 
وقدکانش؟ يفي اغراق بروکي فکف اکون ن الوم وهو يعين 
وقول الصنوبري ایضاً 


لقاطا فاست تری غر دمشق دنا 


صمت دنا دەشى 


فيض جداول الاموا فا 

مکالة فواکھہرے ابعی ال 

فن لفاحة لم تعد خدا 
وقول البحتر ي 


خلال حدائق ينبتن وشیا 
مناظر سے مناظرنا واهيا 
ومن اترجة لم تعمد ثديا 


ا وی ف چ 
وتلا تان ر کیرات شان 
سى السحاب على اجباما فرق ويصبح النبت في صحرامها بردا 
فلست تبصرالا واكفاخضلاً ویافعا خضرًا او طائرا غردا 

کان الفبظ ولى بعد جیئنه اوالربیع دنا من بعد ما بعدا 
وغير ذلك من حقائق الاوصاف التى لقصرغيرها مر 
البلدان عناستعقاقما وتعجز اقلام غير اولثك البلغاء عن وصفا 
و یکفیا ان غوطتما احدى جنان الدنبا الار بم والثانية 0 
- والفالثة شعب بوان والرابعة سغر “مرقند 

ومجدر لي قبل ان اصف للقاريء کر ما شاهدته, 

ف الفبحاء من المشاهد الاطيغةو المناظر البديعة وامتلات به 
نفسي من مکارم اخلاق اهلا وڪرم وفادتم وجبرم خاطر 
الغريب اث اوقفه عل جلى وجيزمن حا لتما الطبيعية واتار خية 
والعمرانية وا ن كانت هي اعظم من ان بحبط بها مقام مثل هذا 
اقام ولكن ما اسلمل الابجاز في موضع الا وكانت الافادة 
LL‏ ) 


س ي ~~ 


amanan Minna AMAnNr asas aaas 


# حالة دمشق الطييعية € 

دمشق وبقال هما جیرون وجلق والفيحاء وااشام واقعة في 
الدرجة ٠۳‏ والدققة ٠۲‏ مرن ااأعرض اأشمالي والدرجة ٠٠‏ 
والدقيقة ٠٠١‏ من الطول الشرتي عيبا اكثر مر احد عشر 
ملا بعد عر روت ۱۱۲ کیلوترًا وعن القدس ٠٠١‏ 
ميلا الى ثمالي الشمال الشرقي وعن حلب ٠۸۰‏ ميلا جنوبا 
بغرب وعن البحر المتوسط ٠٠١‏ ميلا موقا في سهل خصب 
جيل محيطه مائون ميلا على ضفة نهر بردى ال جنوبية بيضية 
الشكل طوطما من ااشرق الى الغرب ما يقرب من میلین ومر 
الشمال الى الجنوب ما يقرب من ميلين ونصف وق د كان عط 
پا سور قدم سے زاو يته الشمالة الغرية قلعا اأشهورة ٠‏ 
وي كثيرة المياه والبساتين في غوطة تعد من افضل جنات 
ادنا وازهاها وازهرها فيا انواع الامار والبقول والازهار 

ويقال ان دمشق شرب مرن سبعة انہر وما هي الا 
فروع لنبشثق من النهر بن اللذين خرجان من سلسلة الجبال 
الجاورة ها وها نهر پردی والاعوج ۰ فاذا سلك الداخل على 


س لي ~~ 
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ساره بعیدا فيلا وعل بعد ميل عن دمر يتفرع منه نر‎ 
او ىعن فاا م تفع منه نېر ا نوات ې نهر‎ 
بانباس والباقي یغلل امه بردی ۰ فالقنوات و بااس یدخلارنل‎ 
المدينة بالةنواتو يوزعان في معابدها وشوارعها وحماماتپا ودورها‎ 
والنر الديراني الذي يتفرع‎ ٠ وما بزید هناك ينض الى بردى‎ 


من بردی عند دس ينفصل عنه فرع عند پلوغه دار يا و جري 
بقنوات و يست بعض الميدان ونر يزيد يقي بساتون الصالية 
ويوزع في دورها وما يفيض عنها سق بعض القرى ٠و‏ بحري 
نهر ثورا في الساتين‌الممالية و يسقما و يدخل المدينة منه فرعان 
والباقي من مائه يق بض القرى ٠‏ وعند بلوغ بردى القلمة 
يتفرع منه نهر عقربا ويدخل المدينة ويديران ارحية كثيرة 
غم تستي میاهها بساتین الفری ثم تلمع بتایاکل هذه الانہر 
ف ری واحل واب في ګاره ارج م فالانیر الکن م 
1 


س إ4 ے 
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البعازر ومن قول يوسفيوس الموّرخ انما مدينة ارامية وانپاكازن 
حاضرة سامة 


ara MANAY a 


مغى عل و مديد مع الاختلاف سيك زمن 
ناما ول تفط توار بخها ول تحظ وقائعا ۰ واول ما يعرف 
عا من الوقائم من زمن الاشور بين فانما بقيت خاضعة هم حتى 
سنة NNE‏ والفرس عاما ٠‏ ولا عصی 
اھا علیجختنصر صاحب بابل دوخها واودي ہما کغیرا. م خضعت 
كومة مادی بتساعلهاعلی بابل وسنة ۳۴۰ ق ۰ م استولی 
علا اسکندر ذو القرنين ٠‏ ثم صارت من ملكة السلوقين 
اليونانية الى زمر اسڌلاء ازوماات علا سنة ق٣‏ م 
وقد خضعت في ذلك الزمن للامراء العرب بني غسان ٠‏ وسنة 
۹ق ٠م‏ قلل فیا کثیرون مرن الاسرائلیین لتطلہہ 
الامخراط في سلاك الامارة م عادوا الما عام NS‏ 
الصعود اسيم اتاها حناینا ثم بول عام ۳۷ لي لاد فشر فما 
ية وقباما خلی کثیرون خلا الاسرائیلیین وکان متولبا علا 


¥ ج 


آل ان ر هرون ل وا 
الكيروي سن ٠١‏ م فتحها الفرس ودمروا کثیرا من انیا 
وعادت بعد برهة. وجيزة الى املككة الرومانية واستعملوا عليا 
نی غسان . وفي سنة 1۳۳ م الموافق لعام ٠۴‏ من المحرة البوية 
عل صاحبا افضل ااصلاة وازک التية حاصرها جيشان مر 
اوش الاسلامية احده| تحت ت امرة سيدنا خالد بن الولِد رضى 
الله تعالی ءاه ونزل به على الباب اشرتي والا خر تحت امرةيدن 
ابی عبيدة رضى امه تعالى عنه ونزل به على باب الجاية وجموع 
الŞشين ٠۷٠٠۰٠۰‏ حنديا ٠‏ فاشتد ارءعب على اهل دمشق فامر 
سيدنا خالد باازحف عاما واقام المسمون عل حصارها ءشرين 
وما ال انام امبر باجتاع الروم e‏ اول 
بخمسة الاف فارس ا معا ولا 
بذلك الدمشةرون خرجوا في ا العو من الال 
والر رج ورجع با احد قوادم وبقی الاخر ا ر المسمين فقاتم 
وضاق سيدنا ابا عبيدة الى ان انجده سيدنا ٩‏ وکان سے 
القدمة فردوم و بعد ان قاتل المسلون اروم في اجنادين انتصروا 


علیهم وشددوا الإصار عل دمشق فتضابق اهلها وطلبوا ااهل من 
سیدنا خاد فایی فطاہوه من سید نا ای عبيدة فامنهم ۰ وحضراليه 
مائة من روّسائهم ودخل الأدينة مهم بعد ان اجابهم الىطلبات 
توافق اأشريعة العمدية ٠‏ اما سيدنا خالد فقد تغلب عل الماصر ين 
في باب شرق ودخل المدينة منه عنوة واخذ اليشان عخطران 
اللدة هذا يعمل ااسيف بالرقاب وهذا يمن الانفس ولا عل 
لاخدها بالاخرالى ان اللقيا عند الكنيسة فاحتدم الجدال 
بینها کل يوید مشروعه الى ان اسلقر ارأي ينما على رفع الاعر 
الى الخحليغة فورد امره بالاة ای سیدنا ایی عیده د 
امرها بعد ذلا لل امین 

واستہ۔ لی علا سید نا تمر معاو ية بن اي سفیارن رذىی 
الله تعالى عنها وكانت مدة اءارته ٠٠١‏ سنة ٠‏ وني عام اخ جرية 
يمه الال ركان مرس الدول الاموية التي ملك مث 
قاعدة امالك الاسلاءية وظلت كذلك الى سنة ٠۳١١‏ همر ية اي 


من سنه 1٦١‏ الى ف a‏ وود اتاك مم ار مه عسشر اوم 


سيدا معاو ية رضى لله عنه وا خر مروارٹ ت الاي وم تمد الما 
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خلافة بعد ذلك 

وني ه رمضان سنة ٠١۲‏ مجرية حصردمشق عبد الله بن 
عل قائد الفاح ففتها عنوة بعد ان اوقع بعساکر مروان شر ایقاع ‏ 
ولا جاهرت بالءصيان ضد السفاح فتك بخلقما وبابنيعا فعا 
ذریا وول علا عبد اله بن ٠‏ ولا خلف المنصور السفاح 
ادعی عبد الله هذا الحاكية عل دمشى فلغلب ا صور عايهواستعمل 
ع الشام غهره٠‏ وسنة ١۱۷ھ‏ وقعت فتنة فا ن المضرية والنة 
سرت ار بع سنوات۰ وبعد مود نیرانما سمت الى ولاية مصر ٠‏ 
وسنة ۲۲۷ عات القيسيون فيا وافسدوافدوخهم الواثق العبامى 
وقٺل منهم ' ۰ وحاء ها المت وكل سنة ٣۳‏ ونقل دواو ينه الا 
وککنه استو بها واستشقل ماءها فرحل عنما بعد ان اقام فا 
شرو ا وا 6 ۾ ی چا عد بن الشي امامل في 
اأرملة مدان تغلب عاےا مدة ۰ ولا لوی احمد بن طولون في مصر 
خرج على اأعباسسين واستولٰی عل وكا قو مه وسلة٠‏ ۲۷ 
EN gg‏ 
م انجدتا عسا كر بغداد ودخلتما سنة ۲۷١‏ وتبعته الرملة وقاتده 


فدارت الدائرة عليه ٠‏ غير انه ل شعثه واستاً نف القثال وظفر 
بعساكرالمعتضد البغد ادية فتقهقرت الى دمشتى فل يقبابا اهلا 
فرحلت عنہا وعادت الى طاءة مارو یه۰ وسدة٤۲۸‏ اسذد غ 
في دمشق بعد فساد حال هارورن ال طولوفي في مصر ٠‏ 
وسنة ۲۸۹ قاتل القرامطة واتكسسر فلغلبوا ا 
اھلہا على مال فانصرفوا عنهم وسنة ۲ استولی علہا الكتفى ولا 
غاب عاملا في مصر قصد ها القرامطةونهبوها وقللوا خلقا کیا 
وسنة ٠۲۷‏ استبد با ابن رائق فقاتله عليما الأخشيد وبعد حروب ٠‏ 
عديدة اسلقرت الشام لابن راق وسنة ٣٣۴۳‏ حمل علا 
سيف الدولة اداي وحاصرھا وارتد عنہا ثم استولی علا اا 
کا کافور بالرکالة عن م مود بن الاخشيد ٠‏ ثم 
اخرحه هاا اله بالغوطة و چا ووا عم فاستولی عل 
0 بدرالاخشدی. وما تکافور سن ۳٠۷‏ وخلمه ابوالفوارس 
امد بن علي بن الاخش د و السنة الثاية من ولايته سير المعز 
العلوي جيشا کر اعله حعفر , ن قلاج بادينة وہب 
عضا وجا ها القرامطة سسنة ۰ وقتاوا < جعفرًا ني ظاهر المسدينة 


اف ت 


واستولوا عليا ٠‏ وسنة ۳٠۲‏ ظفر المعز لدين الله بالقرامطة ٠‏ 
وسنة ٠٠١‏ وافقق اهلها افتكين احد موالي عز الدولة على رفع 
ر بقة اميرم فتغلب على عساڪراأعز يز بانضمام القرامطاة اله . 
وقصده العزيز بنفسه وقاتله ف ركن الى الفرار ثم سل فا 
العز یزالی ان مات افتکین» واستعمل علیما الى عام ٠٥٥‏ الى ان . 
ارسل المستنصربدرا واا علا . وفي سنة ۶٦١‏ وقعت فتنة بن 
الأغار بة والمشارقه فاتصلت نار با لجاع الاموي ٠‏ وسنة 1۷> دجم 
او ات اران ع ا مدن اة ر ا 
سنة 2٦۸‏ فلکا وسنة ۷۰ تا الملويون فادها تشی صاحب 
حلب وھ زېم E‏ الحصار سنة ۷۸> ودافع تنث تنشیعنہا فارتدوا 
عنپا وسنة ۸۸> استولی عایا ابنه وفاز بعد نزاع طويل 

وسنة ٠٠١‏ نزل الافر نح في ار ج اأصغير عند قر ية شتحب 
فقاتاہم واایہا طغتکین وانہزم ۰ شم جاه‌ها بهرام الاسماعیلي 
البغدادي ودعا اهما الى مذهبه فبعه خاق كثير واساضل 
امره ٠‏ وسنة ٠٤۴‏ حصرها الافر نج الصايبيون فانجد واا 

۷ 
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سف الدین غاز ي صاحب الموصل وحرطت مساعم وارتدوا 
عنپا بعد ان کانوا مرملین بان لرا البلاد بامتا دكا ٠‏ وسة 
ي صاحب حاب نفوذ الافر ج في دمشق 
وان یلكوها فاستال اهما سرا وحصرها ففتحوا له الباب الشرتي 
فدخلما وولي ليما اخاه نجم الدين ايوب الزي شاد المدارس 
وروچ العلم : وخلفه بعد وفاته ابنه الصا اسماعیل فاطاعه صلاح 
وی ول ان ال لے وکن اروا 2 
حکومته خافه امراء دشت فدعوا البطل صلاح الدین الى 
امتلاكهم فاجابهم واستولى على المدينة دون القامة ثم فتح البلاد 
وصالجه الصا ماعل عل ان کن الذي فته سے يده فاي 
الا انتكون الخطبة وااسكة امه وهكذا تم ٠‏ وقي فيءصر 
يشن الغارة و يفتح اللاد ويدوخ الافر ع ا هادم وعاد 
الى دمشق ومات في قلعتم سنة ۸٩‏ وهو موس الدولة الايو بية 
وبعدوفاته فمن املكو بین اولاده واخوته فکانت دهشق 
للافضل نور الدین بن على ٠‏ ودامت دمشق لتقلب بين ايدي 
لايو پت من افرباء المرّسس صلاح الدين وسلالته الى سنة 


ق رنت 


٦‏ حیٹ کارن الناصر علا وبلغه امم التاتار فی بغداد 
وفتکهم باهلپا نابر ھولا کو على ان یصاله واا علم بوصوهم الى 
حلب وایقاعھم بها رحل مجنوده نحو مصر ملك التتر بلاد الشام 
وتسلموا دەشق من اهلا بالاماٺ ۰ وفي عام ٥۸‏ حار بت 
الساكر ا الصرية التترفي ال غور فانکروا ش رکسرة وحل حل المظفر 
و استناب الامر علم الد ان سنحر ا لحي ولما قتل 
المومى اليه بابعه الدمشقيون ولب نفسة الجأهد وسيك سنة “٥۹‏ 
ازل الظاهی بیپرس دمشق فلاقاه صاحبا الجاهد الوی‌اليه 
فانہزم وصارت د مشق ملک للظاهم واقیت الشعائر ل با وانهت 
به الدولة الايو ية سيه دمشق واستولى الماليك علا واستقر 
اي دكين البندقداري الصالى با ٠‏ وفي سنة ٠۷١‏ توفي برس في 
دمشق وخلفه ابنه السعيد عل م اخذت ننتقل دمشق من 
يد الي اخرى مرن انمالك الاتراك المصربين الى ان انقرضت 
بقيام الجراكة ) 

اما اول الجرركة فهو الظامر برفوق تبوا امرش سسنة ۷۸٤‏ 
وسنة ۸٠۴‏ حمل يور المغولي ع دمشق وفتك با فک ذریعا 


0 


حت یکادت لندرٹ ا ٹارھا ٠‏ م سار عنہا في ٣‏ شعبان سنة ۸۰۲ 
وفي سنة ۸٠ ٤‏ اخذ بةايا اهلا يعودون الما مروا بعض خراما 
وبقيت للاليك ال مر اكسة الى ايام قانصوه الغوري الزسے قتل 
سنة ٠۲١‏ مجر ية فاستولى بعده ابنه الماك الصاح تومان باي وقتل 
بعد ثلاثة اشہر من استیلائه ثم سار الما بعد ذلك س اک 
الجنان البطل الشہير السلطان سل فاتح مصر وااشام والحجاز 
واشتولى علبها واقيت الخطبة فما باسمه كا اقيت له في اماز 
واصبحت منذ ذلك المين ملكا خالصاً عاي ل تصل الها 
يد اجنبية عن النبعة العثانية و بودنا ان لو نفصل تار خها منذ 
دخولما في المحوزة العمانية لفصيلا شافياً ولكن المقام ينع عن ذلك 
لضیقه واننا نکتني بقولنا انه م یر طی دمشق زمن ماه ااراحة 
e‏ والاطمثنان اهله بصفاء وهنا الاما يطرا احياناً من 
الاحوال اللكدرة السريعة الزوال وذلك حسب اققضاء الزمان 
واككان اموالمم محفوظة واعراضهم مصانة لا جور لا تعدي 
لا هتك حرمات علم مثل هذا الزمان فهم في بحبوحة امن 
راتعون‌يدعون الله | ناء الليل واطراف النہار بان يديهم مستظلين' 
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بالعلم العتاني المظذر بوجود من افتخر هذا العصر بوجوده سيدنا 
ومولانا امبر الموأمنين وسلطان العغانين السلطان الغازى 
عبد الجيد خان حفظه الله وادامه واعل على ذروة الخافقورن 
اعلامه واخر ما ورد الہا مرن الولاة العاابين حضرة صاحب 
الدولة حسين تاظم باشا الانغم والما الجالي ٠‏ وقد اخذتها 
الدولة مرڪزا لفيلق ها المحامس ومشيره الان حضرة دواتلو 
اسماعيل حت باشا العظم ) 
* حالة دمشق العمرانة ‏ ٭ 

نقصد بها اسس العمران الحقيقية وهي المعارف والصناعءة 
والتجارة ونرى مر اللازم امال البحث عنها وان كانت 
) سوت اشاخا و بان ستغرقان صعائف حر يدتا اذ الاجاز 
- الوافي اضبط في النفس واعلق في الخحاطر من التطو يل المستوفى 
(معارقا) -: لإ تكن شهرة دمشق بحسن موقعها ونظافة 
منظرها واستکال حالخ. الطبيعية باقل من شرتبا بالعل والمعارف 
فقد كان هما امقام الاعلى وخصوصا ايام الاموبيرن اذ امتلاءعت 
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واکاآ وانة د 2 
واعلاء ع|ده ولکنه كان على غير الطراز المعهود في يومنا 
E‏ المعروفة ايوم ف یکن مدا ها ل اناس 
من المحرة و يقال ان اول من نى المدارس لاطلبة وادر علا 
الارزاق ورتب هما المرتبات نظام الملك. ذاك الوز ير اني کان 
لر الدولة السجوقية وهو موس المدرسة النظامة بغداد 
ولد ازدادت دور الع وربا عددها ایام عهد نورالدين 
الشہید وحاشیته وذريتة فلقد زهت في ااه واصحت تراسا 
إساضاء به ويعشى اله من جهة ووجهة حتى ضرب الثل 
بصاليتما فوصفت بانها مشعونة. بالزوايا والدارس والقرّب حتى 
انه کان ٹی بن صفوف من بنايات شاهقة وصروح باسقة من 
امدارس ودورالعل واين هى اليوم ? 
وق د کان في دمشقی سبع دورالقرا ن الکرع واني عشرة 
راد سبع و وجمسون مدرسة لاشافعة واحدى وحمسون 
مدرسة للحنةبة واربع لمالكية وعشر للحنابلة وثلاث مدارس 


طبية وهي الدخوار ية لشن سنةا ۲ والابودیه الشسّت سنةء 1٦‏ 


ر 
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ا وکر ا اة ی 
وار عة غربي البجارستان اوري ولم ببق من اثر في عدا 
تلك المدارس الطة 

ولقد انقرض اثر المدارس المذكورة ولم بق منها سوى 
مس عشرة مدرسة حسى النقاو € الحلة و طلا ا علطو نم 
بعضهم على اختلاف المذأهب اما المدارس التي اشئت في انرن 
لضي في مدرسة الرادية ف لصاح ا اس Ta‏ ° وەدرسة 
ایضا : ق دار له سوت ساروجا وتعرف بالنقشيندية البراية 8 
جد ومدرسة سلمارن باشا العظم اسست في باب الهريد سنة 
۰ وهی الان مكتب للاناث٠‏ ومدرسة عبد الله باشا العظم 
ي سوق السلا اسست سنة ١٠۹۳‏ ومدرسة اسماعيل باشا 
eR‏ ق N‏ 

<ذه ھی دور ا صة بطلاب العا أ E‏ من تفسهر 
وففه رحديث وغير ذلك واا وااحقلية واللغو ية 
ريطا في ج e‏ تعقد في جومم والمسا 
وبعض من التکایا و یکرني دشت الملاء وطلاب المل 


پت کا صد مق 3 
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manhattan sana 


اما العلوم العصرية من قنون ولغات فلم يبدا دورها الا منذ 
زمن ساك ال نان السلطان عبد المد خان فقد اس في 
زمانه عدة مكائب ابتدائية م اخذت الإضة اة العصرية 
يشتد عضدها ويقوي ساعدها الى زمن جلالة الخليفة الاعظم 
ايده الله تعالی اذ نمت | لمارف الم ۰ تحبا وترقت دور 
العرفان ترق قا م يکنفي | الحسبان ا ن نورد لك دللا عل 
ذلك عددا الكالب الرسمعىة وغير الرسميه ومقدار طلايما حسب ما 

جاء في الاحصاء الرسمي لعام اول ٠‏ ففيدهشق ی مکتب اعدادي 

ملک وعدد طلابه. ٠۰‏ من امین و۷ مر ٠‏ اعرا E‏ 
اعدادي عسکري عرد طلابه ٧٤١‏ و رشدي عسکري 
وعددطلابه ۰۰۷ ومکتی رشدي للاناث عدد طالباته ۱۱۹ 
ويوجد ٠٠٦‏ مدرسة عة - وذلك حسب الاحصاء ارسي - 
وعدد طلاب علومما ۲٠۸‏ و يوحد من المكاتي غير المسلة اربعة 
للذ كور والاناث ومن الكاتب الاحنبيةاثنان وها المائزان لارخصة 
الرسمية اما غبرها من اكات اة بدون رخصة ر“مية فكذيرة . 


قو :ج 


۰ الكت 0 8 ا : ت 
بالعلم وا لمعارف دورا : دهد کان لدمشق | الاوفر حی 
انه سارت بعظم اسواقما بیع الكت اکان وقعدث به الرجال 
والنسا# والولدان وضر بت الامثال لتخامة الكتب الموحودة فيا 
حی انه بال کان في حزان صلاح الدين الايو ني قدس الله سره 
عدد عظم من الكت الضضمة التي کان رشتمل کل کتاب ما 
عل مسين او ستڍن ج٤ا‏ 

وذاهت دەشى زاههة بدو رکتہا وما غل عله مر ' 
الاسقارالى ان اتاها هولاكو التتري فنهى وسلب ومن حملة ذلك 
الكتب والاسفار العلمية حتى قبل في ترجمة نصير الدين الطوسى 
الرياضي الشمير المتوے سنة 1۷۲ انه لطا اسس مرصده اشير 
اخذ فه خزانة کت ما ب عل عهد NE‏ ولغداد 
والجز يرة فتجمع فيا ما زهو عن ار بمائة ال فىكتاب 

ثم اخذت تجدد بد ذلك د ور جديدة للكتب ولكنها 
ل تكن في حقيقة الام سوى دوارث الكتبيات القدية ولكن 
ايدي الختلسين تکف عنما بل زادت الطين بلة وضاعفت 


اضرار الزمان باذ یاتړا فاخذزت تہب واسلب ما بق‌الی‌ان انتبه هذا 
الام جماءةمن اول الفضل فسعوا بوا طةا لمسكومة الحلية ۰ 

ه وجمعوا ما تفرق في الجزائن العامة من الاسفار واودعوها خزا 
عامة فام ك شار من مدرسة املك الاه يرس 
العادلية الكبرى ونصبوا عايما قواماً ووضعوا هما شراء ط الكاتب في 
الاد الخدنة غات مكتبة مو لفةمن ٠۳٠ء۲‏ كتاا وع 2٠5‏ 
عوإد الخطوط ما ٠٠٠١‏ والباقي مطبوع واكأره في الفنوزوالادب 
ا ا و یی مر مطبوعات اوربا ٠‏ هذا عدا الرشت 
والکرا ریس والاور ات الحتوعة 

ولقد زرنا المكتبةالمذكورة فوجدناها بانتظام يذ كروة ينا ان 

یکون في بادتنا شیه ما او ما قارا | ا الجحاضرة لفغي 
بوجود مکتبيات عامة في کل بلدة بل ويکل قریة ۰ ومر ا 
الكتب المطوطة ال ةني هذه الدار الان كتاب الكو اكب الدراري 
لابن عروة المابلي وهو اكثر من مشة وعشرين جلا في فن ٠‏ 
اسار و لدت والفقه وع الكلام والرد على الفلاسفة واساء 
الرجال وعلوم شتی والوجودمنه ٤٢‏ ج٣ا‏ ۰ والغر سے2 اخدیث 
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كشيرمنما اجو بة الامام احمدمن اثلة ابي داوود السجستاني 
٠.٠ a‏ والعر الط في اصول الفقه لاز ركشي في خسة 
عجلدات ٠‏ والضوء+ اللا مع لاسخاوي في تراجم اهل القرن التاع 
جسة اجا کی اء وتار | ابن عساک رتام TE‏ 
جلا ٠‏ واجزا#م نكتاب الام للامام الشافعي خامسما وهو ا امس 
ر والجزة الجامس مرن الفتاوى المصرية اس الاسلام 
ابن ثيية وش في علوم شتى ٠‏ وغبر ذلك من نفائس الكت الل 
وما بعد متنا لجالا العلية المستشفيات الى كانت مقامة 
فيا فاا انر الملم والانساية معا ٠‏ وق دكا منها في دمشق 
ثلانة اثنان متها انشاءه| نور الدين الشميدالاول النوري اككير 
والثاني في باب البريدوالثالثفي الصالية واه القميري نسبة 
لنشئه الامير ابوالجسن القمبري في القرن ا ول پبقمن 
المستشفات المذ لمن کو رة سوى النوري وقد قلس فى ٠١‏ ذي القعدة 
سنة ۳١۷‏ الىمستشنى عل الطراز الجديد ودعى a‏ ادي 
وحعلت جاه دار وهنو دار للایتام وغیرھا ما يتصرف حت 
اسم الستشفى ٠‏ وهوفي غايةالانتظام واطباوه من المىرة المذاق 


E 


وقد کان في دمشق ورون : والخانقاكلة 
فارسية مركبة اصطلاحية وهما دار للفقراء وما وسے للدراویش 
ومن قبيسل ذلك الر باط وهو مسكن الدراويش والقراء وکان 
في دمشق اثنان و ومر قبیله ضا اإزاو ية وكان 
بها سٽوعشرون زاوية 

« صناعتیا» -: وقد کان لدمشق شہرة زائدة فف في الامور 
الصناعية ايام عن دولتما ومو ثانما حتى كانت مقصدا ومورد ا 
ET‏ الاد السورية وما جاورها كانت الصنائم فا متنوعة 
جدا حتی انه پروی ان لابن الصا | اد٬شتقی‏ منظوعة في ثلاثة 
الاف یت سیے ااصنائع فما ولکن ال ااا وت ارت 
ا وعفيت معا مها حت اتحت من العقول اسما ها ٠‏ وقد بقي 
حتىالهرنالمافىشى #منپامعروفا فلا باسمن ٹعداده‌واجاز وصفه : 

القيشاني» ا 
وقد اندرٹ مد ورن قرا وظبر لار باب اأبحث ث ان هکان 
يعمل من الرملالابض وا لجس ببلان معا و يغر يان ي قوالب 
على الشكل المطلوب وتكتب عل سطوحم-| ما ,غب و ینقش وما 


کس چ س 


^ 


لستحسن جوادثاته ويذر عليه “۳ عوقق الزجاج او تطلی مدود ا 
إسائل غروي وتشوى في لنورمعد للك 

«الفسيفساءغ « وقد ڏوني امرها منذاءعصر 9° ل 
مہا سے بعض الحلات . فاا فصوص مر بع من 
الزجاج امون امذهب تلصق بالجدران بعضا مجان البعض 
محيث يتا لف منها ما يراد من النقوش والصور الميلة . 

« ارجام اللون» وكان معروفاً فيا و لتخذ لازخرف 
صناعة الزجاجايضا وانجصرت صنعة البسيط نه في دهشق باناس 
من افقرالفقراء 

« اقش والدهان» وهومر ٠‏ _ احسن الصنائع في دمشق 
ومن يدخل قاعاعا المشهورة يدهش من زهاء الالوان واأنقوش التي 
عل جدرانہا وسقوفها حتی خبل له ان النقاش خر ج منما الساعة 
ف مصی علا اکٹر من مائی سنه وقد اندز هده اأصناءة 
وبتي منها ما يکد لونه و يتزع هاوه في عدة اشېر 


کد E‏ بے 
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« السيوف والحناجر» وهذه من الصنائع التي اختصت با 
دمشق حتى كن يضرب المثل بنصاها التي عرفت بصفاء ماما 
واخضرار اونا وارهاف حدها ولطف فرندها پزیدها حلاوة 
وطلاوة ما يكتب علا من الأيات والا ثار اء الذهب . 
وقد اندرلت‌هذه الصنائم من دمشق منذ ايام مور يوم اخذ 
معه كل ماه بفن من الساجين والخباطين وصناع السيوف 
« النحاس» وا زل هذهالصناعة معروفة وما رواج تباع ) 
ممن السياح والافر بانمان رانجة وهي عبارة عن ريات 
وجفااٺ وتعاليق ومصايح ر وار و 
وموائدمصنوعةمن انحاس الاصةر منقوشةفي اغالب احرفا لا ثرا 
« التنزيل » وهو نقش الحديداو الفولاذ بالذهب او الفضة 
اق مفدن اغ ا رل الم ول ادف ر ان 
فيه وکانت ني دمشق من ارق الصناعات فلا استالت‌الاحوال 
کادت صناعته لفقد حتی جدد شبابا مد بضع سنن وصارت 
راتجة في‌اسواق اور با وامير5ا تزدان بها قصوز الامراء والاغنياء 
«السيج » اشرت الاصواف والمرائر والمنسوجات 


الغزلية بوشا وحسن طرازها ية غابر الازمان عند الدماشقة 
و عرفت فصار يقال ها الدماسكو وکن کاد ەی 
ال حت ااا ا عة را و ا 
برجل يدعى عبد الجيد الاصفر فاخترع صناعة الايا ثم برجل 
اتمه !رومان فتفان ية المنسوجات المحريرية لفندا عيبا 
درست س ال غ وال ال ان ماس 
احوالما وفيا مرتز ق نو خسة عشر الف “عة من الدمشقين 

«الورق » وق د كان يصنع فبها الورق من القطن بقدر 
کاف ما وھو على طراز متين وحنس قوي لم يتمكن الافج 

تی الان من اکتشاف سره ) 

« الصباغة » وقد كان لاصباغ الدمشتقي صيت بعد في 
سار الاقطار لثبوت الوانه ولطافة لمعانه اذ كانت اصباغه معدنة 
ونباته لاغش فماء فلا تغلبت الاصباغ الغرية بطل استعال 
القدي منا بل نسي امره واعتيض عه بالمحديد المغشوش 

« الدباغة » کان لدبغ ا جاود شان عظم بجیٹ یکنی 2 
منه لامتأنات دمشق وضواحما و يسافر منه الى البلاد الاخرى 


کد سے 
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ولكنه اعتيض عنه بال ماد الافرنجي لكثرة زخرفه ورخص نه 

« العطور» کانت صناعة العطور مشرة 8 E‏ 
وخصوصا ية قرية مزه القربة منها بالنظر لكثرة ما فيا من 
الازهار والانوار وكان تجمل ٠ا‏ بيا من العطورالى اقطار العا ولكن 
الامرقد اندرث الان ول يعرف له من‌اثر یذکر 

هذا وکان في الفاء e‏ ا 
ولکن ادا ١‏ نعم النظر سحل اا مر موجبات اللضاره 
والارتقاء مثل صناعءة الابر المفقودة 3 2 اصنالع 
رواحا واثقاناً في دمشتق الان النجارة والنحاتة والبناية والنساجة 
والحدا ده ة واأصاغة 2 Cs‏ والنحاسة وتمل السرو ج 

والاكاف 

) عار كانت e‏ بار ۳ بعد سقوط 
اصعاب التحارة فارع ر دلك اهلہار ع زاندا ا من 
الحجاج الذین رون بها ذهابً واياب) الى ان فتعت ترعة السو يس 
فانتزعت منها تلك الاهمية التجار ية وتعولت لبعض الاساڪل 


سی 


ھہعہعہہ۸ہہہNمہ‎ 


السور ية ودم یکن بقية من المحجاج تغدو وتروح اليما لمدمت 
ارباحهاالتعار ية وانحصرت تجارتما با يصدر منها من المنسوجات 
القطنية والحريرية والمصنوعات المشبية والحنطة والزيت والسعن 
والموف وعرق‌السوس والشمشو بذرهوالتمرالدين 2 البالية 
والبض وال جلود وماشابه ذلك ما یکاد الوارد الما م 
الأرزت ورف ان تكن اااي الا 
امكاننا الاتناد عل الاحصائياتالتجار ية الى تكتب عن دمشق 
فان أكثرها مبنى عل الخمين ٠‏ والظن والحدث لا ينعجان حقبقة 
یعتمد علا 
اوقا الفطارفى تلك البلدة الفبحاء التي وقف القاريً 
e e‏ حالتما الطبيمية والتار خبة والمرانية 
حتى ابتهج لبنا وسر فوادنا مشاهدة خبة مرن ذوي الوجاهة 
والفضل والكرامة والنبل قد شرفوا موقف القطار استقبالاً لحذرة 
الأستاد ولا تسل ١‏ نعذ عن تلك المقابلة الى حكت كل ما يكون 
CNEL NS‏ 
دات اا ر امل : 


سس 


رات وشو ن دن ان وا 
ورب الفضائل وجليل الخصال السب اللسيب الاكل صاحب 
الفضل والفضيلة السيد عطا افدي العجلاني فوفدت وفود 
الېنئين بالقدوم على اختلاف طبة اتهم من عل اء اعلام وامراء كرام 
ووجوه ذوي أحترام مظهر یرن کامل الاطف وعظے الایناس 
فاکان الفکر ول ولا المقل بتصور بان بعد ماشاهدناء مر 
اطف الدمشتبين لطا وبعد مكارم اخلاقیم مكارم ولا جب 
بذلك فقد اشتروا منذ القدے ہا قلناة حتی كاد ان مې 
علااء الاخلاق بان في طبيعة ترم اوماء بلدا“ تهم عناصر خاصة 
تستدعى تلك الصغات وهاتيك الاخلاق وسغان ف 
وقد زار حف الأمتاذ اوی اليه كل من صاحى الدولة 
اظم باشا ملاذ الولاية السورية وا مشير اسماعيل حتي بأشا مشير 
الفيلق الخامس ودع عند دولة الثاني منها اا اقامما له 
کرام واحترام ومها يجمع الاسان قکره ویستوعب ما طراً ع 
یلته ما عرض علبه سے دمشق لا یقدر ان يستوفیه فف 
الأشاهد كثيرة والفكر خرّان والمقام يضق دون ذلك ولكن 


a 

لا باس من ان نكر شيا ما على في الذهن اذ لا خلو من فائدة 

تشرفنا باديَ ذي بد بزياره الجاع الکیر الاموي الذي 
دد بناه اخوا ازا ۱ الدمشةرون عل احسرن طرز وابھی منظر 
واحک صنع وادق تمل بعد ان احترق منذ مس سنین قر پا 
فاظېروا في سببله کل هة ونشاط وکرم وخاء وصفاء نية وخلوص 
اء بفضل الله تعالى جامعا لفتخر به الامة الاسلامة 
تموما والدمشقيون خصوصا ٠‏ واإذي زاد س عظمة النفوس 
الدمشقية ومو الم ا الفجائية انه ليس ليد اجنبيبة فضل في ائه 
حتی ولا استشارۃ ےے اصطناعه فو دمشق صرف ۰ وقد روی 
ا ا الاجا E‏ 
والاحكام التي شاهدوها في ذلك البناء. الجسم وتلك التز ينات 
الغريية ۰ رى باخوانا الدمشقہين اٺ روا امم وحقيق 
برخي هذا الزات ان بعلو ذلك همم غرة في جب سائر 
اعمالمم اليرية ٠‏ ويقدر المصروف عليه با يقرب من ستين الف 
يرة زى الله اممسنين والقائين باعماله خيرالقيام 

وقد تشرفنا بزيارة مقامات سيدي جي الدين بن عري 


س y۷.‏ س 
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رضی الله تمالى عنة وسيدي عبد الغتي الاباسي قدس اله مره 
ونور اادين الشهيد وصلاح الدين الايوبي عليحما ارجة والرضوان 
وشاهدتا في مقام الاخير الأ كليل الذي اهداه له حضرة الاميراطور 
غيل وم اني عاهل الانيا وهو مصنوع من البرونزالاصفر وموضوع 
في خزانة بلورية امام الضرج وقد زرنا غير هذه المقامات اضرحة 
کو من الصعابة الكرام والاولاء اأعظاء والعلاءواصاء 
رضیوان الله تعالى عليمم اجعين فكانت نفوسنا تجد في تلك الز يارات 
انشراحا وانیساطا ا هده 2غيرها من الزيارات الدذو ية الحالية . 
عن كل ما يسر الروح الانسانة الحالصة من شوائب الشہوات 
النفسانة ٠‏ 
وقد زرا الصالية ونزرًا مر المقامات القامة بها وشي 
عبارة عن ذروة سامقة بجانب من دمشق تعلو عنها عد مقام 
الشي الكبرخسين ترا اذ بلغ الارتفاع مت عن سطع البحر 
۰ متا وعند مصطبة الاءبراطور وهو الحل الذي فيه 
لامبراطور الانيا دكة لطيفة للاستراحة عليما عند ز يارته دمشق 
٠‏ متراذ بلغ الارتفاع هناك ٠۰۰۰‏ متر وان ا ليعحز عن 


وصف ذلك المنظر البديع الذي للل : تلك الذروة والالق 
ان تقول ذلك الجبل 3 امامه دەشق بسائر ازقتما وسعا ا 
ودورها وانہار ھا وجنائنہا وحدائةہا وغوطت| وکل ما يستوقف 
البصرويستشخص النضر هل واسع الارجاء غيرقاحل الافاق' 
يطل منه على ٠‏ يقرب من نصف مرون من العوالم وع ملابين 
من الكيلو مترات المكتسية بجلا من نباتات عمختلفة الالوان 
والاشکال والطعوم والامار تخترق تلك المرو ج الخضراء جداول 
مياه براقة٠‏ وما يزيد في بهاء تلك البقعة ما يدرك الانسان من 
حسن اناخ ولطافة المواء فسبحان من خص ما شاء ا شاء 

وقد زرنا المكتة الحمومية انى اشرنا الما ابان دكرنا الماإة 
العلمية سے دمشق ول د e‏ اأعلمية 
لمصادفة ايام وجودنا فيا مدة التعطيل الصینی 

ومن الطف اللات التي زرناها القاعات التي اش 
دمشق بهن وهي عبارة عن حل سي في وسطه بلاط وعل جوانبه 
من الداخل ايوانات قامُة قد زينتجدرانا بالفسيفساء واللاط 

۱۱ 


س ۷۷ س 


الصينى والتقوش البديمة والالوان اليا الما لة بالذهب التى تاخذ 
الات وزاد سے حسن بعض منها اقامة غزانات ملو 
بالاواني الصينية النادرة الخال ذات الق المنة e‏ 
بالمفر وشات | ر يرية | اة النقوش من صنع دمشق مشق وغبرها 
فزادت في حسنها وضاعفت من جلالة منظرها »> ومرن اعظم 
القاعاتالدمشقية قاعة بني العظام الاکارم وي التىزارها الامبراطور 
واهدى حضرة صاحما سعادة عبدالقادر بك لويد سم 
حضرته بالقطع اکر وقد کت خط يده عليه اهداءه له ۰ 
م تلوها بالباء والحسرن قاعة حضرة صاحب السعادة والجد 
قوتلي زاده امد افندي و يليها بعد ذلك غيرها من القاعات 


وقد اخنصت مدينةدهشق عض الالعاب اجمناستيقية كلعب 
السيف وعصاة اأشوم وغیرها ېر فا ابعض حت طار صيتم في 
المدن امدنة وتطابمم الاقوام للتفرج وتسر ج الابصار با بجرونه 
من الالعاب الغر بة ٠‏ وقد شاهدنا احداها وهي اللعب بالسيفين 
اذ لعب په اماما ا محمد اغا الذي اشتہر بهذا الفن حتی دعی بای 
اسفن فشاهدنا منه رشاقة ولباقة مع نقدم سنه تدهش الابصار 


کا 0 ا 


وتاخذ الافکار فق د کان مستلا سیفین في کل ید ا 
E SLOT‏ 
يشر عليه ک) ي ‌العادة فين يغلب ٠‏ ولاحمد اغا الم كور شہرة عى 
في امیرکا وفرنسا يوم اخذ أعرض شيكاغو فاظهر فيه براعة ومپارة 
تذکر اذ نازل اربعة رجال من مشاهیراللاعبین بالف فادی 
منهم السواعد وش دوا بانه اهر من هزعضبا واستل ا 
ان حكومة الولايات الدة كافأته بنوط ذه ي كتبت عليه 
امه وبجائزة قدرها خسون ذهبا م حضرمنما الى باريس واظهر 
فيا براعته فبادر اليه مدرو اللاعب الرياضية والتعالم 
المسكرية ورغبوا اليه ان بق عندم لیعل ات 
مقابل بضعة الاف من الفرتكات راتا شمر يا فل يقبل ٠‏ ولا ان 
فرغ من المقاولة حضر الى الاستانة e‏ با نول ډرٺل يدي 
جلالة مولانا امير المؤّمنين حفظه الله تعالى واظهر فت مرن 
ضروب الالعاب ما راق لدی جلالته فاحسن البه براآب قدره 
خسمائة غرش جزاء اهتامه باحياء فن من فنون الرجولبة ومز ية 
من مزايا اأشجاعءة والفروسية 


E‏ ا 


وبعد ان لعب أمامنا تلك الالعاب الاطيغة اهدانا ر 
ثلاثة الاولى تثله وهوني معرض شيكاغو يلاعب اربعة دفعة 
واحدة وقد غلبهم ٠‏ والثائية يلاعب ثلاثة وقد اوقفيم عل حده . 
والثالثة يلاعب اثين الاول چ ركس رضا بك ربس باہواني جلالة 
مولانا امير الؤمنين والاني عمد حافظ افندي الشامى مرء_ عبيد 
الزات الملوكة 

هذا وقد شاهدنا في دمشتق غیرماذکرنا کٹیرا مر 
امشاهد المحرية بالذكر وال جديرة بالط ولك اقام يضق 
الان عن ذلك وبعدان امضينا ما يربو عن اسبوعين قرا ف 
دمشق رغبنا بالسفر فل نفكن منه الاش لافس اذ کنا 
نری من اولئكڭ الاکارم کل لطف وایناس یما نعتنا رغبة بالقاء 
ایام اخرفي فیحائہم ولک نبا قلا قوی عز یتنا ففارقناها خی 
يوم الاثنين ثالث شمر رجب الفرد وقد ازدحمت عحطة القطار ‏ 
اجديدي بوفود اأشيعين حضرة الاستاد الوم اله فسار با 
القطار وازدادت السنتا انطلاقا بالناء والدعاء لد شق 
واهاپا الا کارم 


س و۷ — 


* بین دمشق وبروت 
ا ذا القطار من عطة دەشى بطوي الفيافي - 
اوا اع ر ك و ا 

علا ”وج فد ET‏ ما | نواع وصروب من امار ما ەن راء 
قانيه وصغراء فاأقعه و بضاء ناصعة ٠‏ وقد كانت قرو يات عطن 
منافذ القطار عند و قوفه عل ادى العطات ەندەشۆى وریاق 
وبایدیهن انواع الفواکه والاار فيبعنها بارخص ٹن من اركاب 
e‏ واسترحنا فا مققدار صف ساعة غ 
فا | السير فوصلنا عطاة زح اة وق االرة ا ا 18 القاة ان 

حبل و 4 ي على سم جبل باقر ب من واد عظے او 
سل م شت مد الاتجاء ب . من الدرحة AY‏ والدةقة 
الشاهةة 2 n‏ والانمار الصغيرة على النهر الجاري من 
ّ ال الوب و دغر( ليطاني )ثم بنصب في البحر المتوسط 
للك النقطة مرك: زان فمف اميتين مختلفتي امرجم احده) 

۲ 


0 ج 
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قامقامة البقاع وهي تابعة لولاية سور ية وثانيها قامقامية زحلة 
وهي ت بعة لصرفة جبل لبنان ٠‏ وان اله جز عنوصف ذلك 
المنظر برج اازے دنه الوادي باخضراره وغزارة ماه . 
وبلغ ارتفاع ر المذ كورة ۸٠١‏ مرا عن س الحر 
شم نا منها الى عحطة سدنايل وارتفاعها ۸٥ ٠‏ مرا فيړرٹ 
شتورا وارتفاعها ۹٤٠‏ مترا فقر ية المر جات وارتفاعهاء ١ ٤‏ ١مترا‏ 
ثم قطنا بعدها جسرا دا ثلاث قناطر وپبلغ ارتفاعه ۱۳۸۰ مرا 
فوصانا عملة صوفر تلاك المحطة ا اشرت نزها اال ك 
ادتاع البلاد واخذ الواح يقصدوما من كلحهةوهو ذوطبقات 
متعددة ودرجات متفاوتة ول ید عم لنا الرقت بالتقر ج. ل ناه 
او و جاهو يباغ ارتفاعه عن سطمالبحر 
رش I as‏ 
ا وی ع ارتفاءما ۸۰۰ متر وتساو يها محطة عاليا التي تلييا 
بالارتفاع ات و بعد هذه حطة اجهوروار تناما ٠‏ وافنا 
عوطة بيدا وارتتاءا ١ ١‏ ۰ امتار ۰ فاقلا ۱ انئذ من الط ارالى 
عربات الشوسة التي اقلا علا خة من الاصدقاء والاحباب 


وسرنانقصد بيروت تاك المدينة الزاهرة التى يمدها الطراباسبوين 
دلا واحد ا مع طراباس بالاظر نا ينها مر القرب وظح 
اأروأبط المادية والادراية ٠‏ 
فلا باس اڏن من ان ممل الول | قار خی نها اذ لا عغلو 
من الفائدة : 
* وصف یروت التار خي ¥ 
بيروت : بلاة قدية جميلة تجارية من الم دن سور ية واقىة على 
شاطیء الحر في طول ٠۳‏ درجة و۸ دقائ شرقا وعرض ٠۳‏ 
E 5 EE‏ ويل 
Es‏ حر المتو E‏ الى «سافة حو ۹ الافمتر یعرف 
بيروت وطرفه الاقصی في طول ۳١‏ درحة و۲۸ دقيقة شرقاوعر ص 
۴ درحة و٠٥‏ دققَة ثمالا 
وقد اختاف ین اھا کا ۱ اختاف في غيرهامن ال لادا سور ية 
فعرل و اساسا الجرجسی خا ٥س‏ اولاد ا و لذاكڭ دعت 
س ج و ا وروت 
NE‏ عبادة البعل يزاج I‏ 


mafa a :مد ج‎ 


س ۷۸ س 


فروضات ديهم في ھیکل عظم شیدوہ على امه ونوا لههیکلا 
أ خرفوق مدينمم عى «سافة خمسة اميال منها كانو حجون اله 
زرافات ولا تزال ١‏ ثارهذا المقام الى يومنا مجوار قرية بدت مرى 
وهي تمرف بدير القاعة وقيل غير ذلك من الخرافات التي يعزو ها 
الاقدهون معبوداتم ولكن هذا اقرب للحةِةَة من غبره ٠‏ 
یتما بروت فقد اختلف فيه اتا اختلافا 
فقال اأبعض باشنقاقما م ا بض المعبودات في تلك 
وقل من بعض رموز للحيوانات والاتار التي e‏ 
تطلق رمز عى الا ة وقيل غير ذلك والرأي ي الارحح اا 
اروت اشثق من ( بثروت 0 بالعرانىة مع و 
OB gS‏ 
الت لا تر ال الى يونا هذا بنزل الام اماک a‏ و نفد 
ا ال بعض عل «سافة بعندة ٠‏ وماوها ءذب .کار ك ينةطع 
3 منه عيون في انحاء البلدة وقر دعاها قدماء المورخين باسياء 
ا ووا( درف ) وم يع اصل هذا الاسم ٠‏ ودعاها 
قبصرمستعمرة ( حولبا فیلیکس ) سبة الى ابنته آي 


زوجھا اکا ودر ٠‏ 
وني يروت من الا ار القديةالي تدل ل عظم شأنا شى 
کٹیر. نما اسوارھا التی بنیتء Eo‏ 
من الجر الانع المدعو(غرانيت) وقد نقل اليما من مصر المليا اذ 
معدنه في اصوان وقد بتیمنہا نزر قلیل عبنت به ۾ الايدي ولا بزال 
شاهد عدل عل عقمه وقدرة من بناه ٠‏ ومنها قناة لاء الهائلتالتى 
يعدها علاء الا ثارالقدية من الجائب التي تذكر وقد بق منها اأيوم 


بقايا عة وهي المعروفة عند البعض با لجسرالروء )ني والغالب عليما 


انے قناطر زبيده ٠‏ ويقول العامة ان زيدة زوجة الخليةة هرون 
الرشيدي الى شيدعا لتستحلب بامياهعذبة يروت ونسم| اللعض 
الى ز ب تدم الشہيرة وقد دعيت ز دده مده 
من الزمن ٠‏ والذي غلب عل الذهن انا قدية العهد تبي هند تما 


على شغل الروم‌انبيرن ٠‏ اما المياه التي کانت ساق ما من بع 


المرعار فوققف قرية بعبدات من «ماطعة الشمالي في جهة الذمال 
ال ا ر ة٠‏ ومن الا ثارالتی تدل علي ماکان یروت 


امجد المسكركات | قدية التي وڄدت فيا هنا بام اسکندر 


git 


وجا 
۰ 
ts ۸ ® mas‏ 


اك ن CE‏ 
الاد يغبرذلك 1 يضبق امقام عن استقرا ئه 
) ينتھي بنا تار یروت ا ملوك اشور ونینوی 
لين هاو i‏ طم عا قل ذلك والدلل على هذااناھاپاوحکام| 

۶ کان لکلون اة الاشورية ll‏ بھاملوك مصر بعد ان فقد 
الابليوٺ ولايتها ٠‏ ولا قويت شوك الفراعنة تولوا على سواحل 
) فينيقه القرن الثامن او الا سععشر قبل ا لر لاد هروت 
من جلما ملكت یدهم ۰ وجعل ملوك صر لکل بادة ( خزانی) 
اي ولا کانوا بختارونهم بين الاهلون تحت ءراقبةحکام مصر پین 
يدعوم ( ریەی ) 

ولا اخذت دولة الفراعنة بالانتكاٹ في القرن التاسع والثامن 

قبل الس تقابت الاحوال على یروت غل بها ما حل باخواتما 
من المدن الفينبغية وعلا تباعا ملوك بابل م ملوك فارن 
ومادای ٤‏ الاسكندر وخلفاوأه مرن الساوقېین ٠‏ واسنقلت 
مرارا عنداسلقلال غيرها من مدن فنقية ٠‏ وني سنة 5٠‏ اقم ٠‏ 

اخرہہا تريفون لفات اھلہا على طاعتم لاك الاد 


- A 


1 a a 
سنة الىانر مما الرومانيون في ايام بومبيوس الذي‎ ۷١ فبقيت خرابا‎ 
e e 9 ا ۰ ول تزل‎ 
ناتا‎ E عد يده‎ els حقوی وافاض‎ 
مرقس فسبسیانس اغر با وزوجه بابنته ودعى المدينة باما‎ 
ثم اخذت تتوالى علا تقلبات‎ ٠ (جولافیلکس )اي السعيدة‎ 
الآزمان ما در شمد وشقاء واقال وادبارولکنا [ رج عن‎ 
اأاطة اإرومانه وقد چات فا عد امور ووفالع لا بزال لار‎ 

بطنطن اا ی ی ان کان القرن اساد اسبح فهدمٽٿت ززل هائلة هال 

خربت فسا م من 2 رعتولکنپا م تمد الى شمتما 
ات تا ب ت َ يزيد بن ابي سفیانالزي استلنه 
ما بوعييدة رضي اله تال نه عل دمشة م غلب علا 

اروم E‏ سیدنا عڼان رضی اه تعالى عنه فقصدها 
مسا 'معاو به رعی اله عنه و هاعنوة ونپا بالمقا تله تلن وقد عظم 
فيهابعد ذلك شأ ن السلمين وخرج منهم الامة الاعلام مثل الامام 


الاوزاعي رذ رضی الله له تعالی عنه الذي ٤ a‏ الشام ما برب 
و و في يروت 

في شهر ريع الأول سنة ٠١١‏ ودفن في جنوبي غربي المدينة عل 
ساحل البحر في قر ية يقال ها حوس ) وغيره من المشاهير ٠‏ 

وبقيت بيروٽ في زمن الامو ٻون في ايدي قوم من فارس 

قد عهد الهم سيدنا معاو ية الدفاع علا وحافظم| من ألمردة وم 
نصارى المجم الذين اسلقدممم ملوك الق ما:طذة لمحافظة عل 

سواحل لینان من مهات العرب ۰ الى ان صار الامرابتيالعباس 
فقررواالامرعل الفارسہين زین ا ر 
وانوخبين في عى e‏ :وني سنة ٠‏ #جرية ج 
الحليفة ابو حعفر النصور وقدم ا فاقعلم الغذر و 

واخاها ارسلان | اقطاء ورم لتک ٤‏ حبال روت ٤‏ م مافلشت 
حكومة يروت تنلل في سلالة الامراء الم کور بن الى ان غزاها 
سنة ۳٣۲‏ ھ زيسيس الذي يدعوه المرب بالشمشېق‌فاستولى علا 
وبقیٽ في يد اروم الى سنة ۳٣١‏ ھ فاسترحعها مم ا 
الذي اعادها لبني ارسلاٺ 


ج ا .ت 


لھ کر یہی ہے رھ کے کر چ ھک کا اکا کا ی ا کیہ ہی کے کیہ ےکر ھی“ ںیک ۹ سح وآ NAR NI NTT RNN as >U‏ 
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وي سن ٠٠٥‏ ھه تول على یروت نخ غلام اي لصر 
لوالو صأحب حلب ۰ وفي سنة ۳۹ تولى امارتما امارة الغرب 
بو جعید قابوس بن فاتك من قبل" الأنتصر الخليفة٠‏ وفي سنة ٠٠٠‏ 
ءا نون 0 اوا في القدس ٠‏ وفي سنة ۷۸١ھ‏ 
اغار علا صلاح الدين الايولي ٤‏ دجم عا ۰ وقي سنة ٥۸۳‏ 
افشتعي | عنوة ٠‏ وصارت من ذلك الوقت عاصعة سور دة ليكومة 
المسلين الى حن وقعة القاس مية سل الصليية وعسا كر الماك 
العادل فاتاها لاف واستولوا علا سنة ٥۹۲‏ ھ ۰ وني عام 1۸٩‏ ھ 
استولی علا سنقر الشجاع ی قائد يوش اللك الاشرف خلل بن 
قلاوون ۰ وفي عام ۷۳۲۳ اغار علا الارن الذين اتوها من الحر 
ونهبوها ومنذ ذلك الحهن اخذت تلقل علا الامارات تارة 
بصورة الاسلقلال وطورٌا بصورة ة الع لدولة امالك ٠‏ ومن 

شہر السلالات الى استولت علا بالاستقلال امراة, ي ارب 
وقد دعبت فروع منهم بالبختربين نسبة لجدم بختر وبالتنوخپین خپين 
وم أ خر الامراء استقلالاً عى يروت واولمم طوعا لساكن الجنان 

۳ 


E 
ھ۹٢۱ السلطان ا لارل الذي اتی مصر والشام عام‎ 
ولحن بيروت‎ ٠ واستولی | نر عل بیروت وع السواحل السورية‎ ) 
بقیت تحت حك الامراء التنوخين .امار دكرم فصاروا عالاً‎ 
واومم الامير غر الدب قرقاز الذي‎ ٠ الدولة العلية ايدها الله‎ 
هھ ترك ولدين صغيرين الامير‎ ۹٩۲ اشتہر بالعنی" ۰ ولا توفی عام‎ 
نغر الدين والاميرعز الدين فضمهما اليه خالمما الامير سيف الدين‎ 
ن في اعبة اأغرب ولا قویعضدهماحارب‎ a النوخى از ي‌کان‎ 
Ro E 
الكلب واستعاد منه منة ج روت وکسروان سنة وخدة‎ 
م ترکپما , اه لا سفاوار ال اف‎ 

وفي عام ٠ ه٠ ٠١‏ عهد الوز يرالزي حضر من الاستانة 

لااد بعض الفتن إسنحقة بيروت وصدا وغر زير الى علي بن 
تغرالدين المع و بقیت سے حکه الى عام ٠١۲١‏ ه٠‏ حيث 
تولاها حسن باشا ابن سا بار امد باشا حافظ دمشق ۰ 
لم استفجل امرنفرالدين ا لمعن" واستقر له المحكم في بيروت بعز . 
وچاه الى ان وشى به عند الدولة العلبة فالقت القبض علپه عام 


۲ هھ ٠‏ فانتهز الفرصة هذه السنة الامير عى بن علم الدين 
ايني وضبط ارزاق ٻيٽ معن وقتل قوه) من اصڪابهم مم وجه الى 
اعبيه و بأغت الامراء التنوخيين فقتلمم جرعا فانقرضت سلااتمم 

م صارت بیروت ایال کم علا وعلى صدا جاک ق 
قبل الدولة العلبة وكأن مع ذلك علي بن علم الس سكا 
و یتصرف بامور ها بصفة کونه خلفً لاعراء اأغرب ٠‏ م اخذت 
تقلب علا الولاة العثانون ممن عام ۵ هھء۰ الى عام 
حت ون الام ادون من ا ان ت 
به الاسرة المعنية واعر الباب العالي بانيكون الامير حدر ابن »وى 
الشمابي خلت توفي الم كور ومرن .ذلك المحين ابتدأت امارة 
الشمابين و بقيت بيروت تابعة هم الى زمن‌الامير يوسف وذلك 
عام ۱۲۰۶ھ ۰ حيث عین احمد اشا الجزار مسلا عامما وقو يت 
ش وکته وما فتئت بیروت متنقلة م يده الى ید الشہایینحتی 
عام ۱۲١۸‏ ه حيث توفي فيا الجزار فعادت الولاإية الى عال 
الدولة العلية ايدها الله على ان يكون مقام الحكام في صيدا ٠ ٠‏ 
وفي عام ٠‏ ه انلقلت الا الايا له وڄعلت مرکا تحت جج 


= A1 = 


ولاية سورية ۰ وني عام ۱۲۷۹ ه صارت يروت قائةامية حرجة 
المدود كانت ضر بة قاضرة علما ثم حولت الى متصرفيةوالحقت بها 
قاقأمة صدا وصور ومرجعیون ٠‏ وفي عام ٠۳۰۲۳‏ هھ جعلت ولاية 
والحقت بها متصرفبات طرابلس الشام وعكا ونابلس واللاذقية 
وما يتبعا من الاقضة' 
اما حالتما العامة والتسجارية والمالية فهى اشهر من ان تذكر 
e‏ ليعحز عن استيةاء وصةها وغاية القول انما تجاري 
احدی العواصے Rk‏ کک بحت ظل 
الظليل العخاني ابقاه الله 

هذه هي المدينة اليروتية | تی قدمنا ہا من‌دمشق ولس‌هذا 
اول قدوم الہا حى نصف ا شاهدناء فا من المسرة والاباج 
ولعد ان امنا حدةا ایام مرا جدا اا شاهدناه من اطف اهلا 
وقاطما ركنا البا-غرة ( ١‏ صان ) احدی بواخر شک ا 
الانكليزية التي لا يزال السور يون يدعونما البواخر الخديوية 
فاقلعت بنا قاصدة طا طراباس ظهيرة يوم اجعة الواقع في ٠١‏ رجب 
من السنة الحالية فوصلناها اصيل الوم الک فالقت السفبتة 
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ہم 


مرشاها واخذ الاسارٺ بردد قول الشاعر 
فالقتعصاها واستقر ہما النوى کا قر عينا بالاياب المسافر 


CC o. e 
٠ خامة ي‎ 


هذا اخر ما يسر الباري للقلم السير فيه ية وصف ما 
رادم الادان ولیک ان دک ا شاهد اء هان ك لازا 
الله اسال ا يستر نقائصه ويسدل ذیول ستره ملا 

خط القلم ما خط “تدا عل أ خرما حررفي هذا الموضوع 
م جعلنا جموع ذلك هدية نقدما جر یدنا الاكارم لبکون 
تذکار موده متبادلة وار مصافاة ر والله الموفق' 


a 


۲ مقدمة الساحة . 
۰۲ هة في مدح السياحة وترويض الم 
٤‏ بين طرابلس وعرقه 
2 وصف خرابات عرقه القدية وکر المسمافة ف ینپا و بین جع 
و مدينة مص ااتار خي 
۳ العمرافي ووصف‌شعري ياهسا 
۱۸٠‏ حنین ازیارة خرابات تدمر 
۹ یرن حص و بعلبك 
حالة مدينة بعلبك التار عة 
۸ وصف الا ڈار والمہد البعلیکی وصما دقیقا جامعاً بن 
بعلبك ودمشق 
+ وصف دمشق وصفا اديا 
١‏ حالة دمشق الطبيعية 


E‏ صنا 

۲ ا صناعه دمشق وۀُ ٠۲‏ صناعة 

ا : مسی وئے وص 1 
اد 
ارہ سس 

ادا 
Yo‏ بهن دەشى و هروت وفہا وصف اة 
Y¥‏ وصف مدن ەروت وصة) ارخا مسپبا 
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